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لامر 


تلكاتتٍ الوجودی: چان بول سارتر 


هنا الكاتب الوجودى ۰۰ 
ومد المسرحية المواقفية ! 


 ةيوحلل بنفس الحجارة نستطيع أن فبني‎ ٠ 
٠ قبرا » ود ونستطيع أن نشيد لها معبدا‎ 
ان_نعم_هى_الحلم ۰ ولا هي اليقظة :وقد‎ 
آن لنا ان تعرف » هل نريد أن تستيقظ او‎ 
» تام‎ 


جان بول سادتر 


e‏ عندما تحدى الانسان السانما مثله ء فهو 
خر انسان » قاذ انسان » فاذا تحدى أله » :قي SET ET‏ 2 
اه ل .. بل لان استطاع آن ص ما م9 


الآخرين » وبطل لانه_ استطا يتف لنفسه موففاً > 


وهو بطل وجودی لان وجوده رهن بهذا الوقف » وهو 
بطل درامى » لانه يصارع قوة أكبر منه . . لا القدر الذی" 
كان_بصارعه البطل الاغریقی » ولا الطبيعة التي كان 
بصارعها بطل عصر آ2 ولا المجتمع لا الحتمم الذى ن“ 
بصارعه يطل ال الم الج + توا + ۱9۳ ماکانت 
هذه الإلهة ی 

وهو _يصارعها بقوة وبلا حياء » لانه بعلم < حيدا ۱ اهاز 
من فصيلة غير فصيلته »> وماکان كذلك فهو طارىء 
ودخبل > هو اجنبی وغريب 4 هو ليس منا ولابد ان 


بتفصل عنا فى وقت قريب أو بعيد .. فعالم الانسان_من 


صنعه ٠‏ ومالايضاف 91 الانسان © فير غي رو 
الأقل بالنسية ال اانسانر! 
ومثل هذا الموقف الذى اتخذه سارتر » ماکان 
يمكن أن بقع الا بفضل الحرية_الانسانية » ومن اجل 
الحرية الانسانية » فعند سارتر أن الحربة هی اغلی قيمة 
فى حياة اا ا ب 
عما وجهان لشیء واحد » فالانسان قد ترك لنفسسه > 
ووحوده قد أودع بين بديه » وماحريته سوى تلك القدرة 
الذانية على تكوين_نفسه » واختيار اسلوبه فى الحياة . 
من هنا كان الانسان فى صميمه حرية » وكان 
وجوده هو عين حريته » ومن هنا كان الانسان محكوم' 


علبه بانحرنة © وکانت حر ته هي الثيء الوحيد الذى 


ليشت له آلخربه ف أن_يتخلى عبه. 


وسارتر هنا وهناك : انما بتخذ من القضية التى 
آثارها دستوبفسکی قاعدة لاطلاق هذه الاقوال 
الصاروخية » وهى القضبية_القائلة بأنه اذا انتفيی وجود 
لها اصبح كل شىء جائزا_» والتى اضاف اليها سارتر 
قوله انه حتی اذا کات الآلهة موجودة + فلن قغر من آمر 
الانسان شيئًا . 
وتلك ثورة فى عالم الفلسفة » ثورة لاتقل فى تملصها 
وخطر نتانجها عن تلك الثورة التی احدثها مارکس فى عام 
الا قتصاد: و فروید فى علم النفی» ودارون فى علم الحياة . 
. لاله بظهور سارتر على مسرح الفلسفة لم يعد لمشكلة 
معرفة هل الاله موجودا أو غير موجود اية اهمية على 
الاطلاق » مهما كان حل هذه المشكلة » الهم أن يكون 
الانسان حرا » والا يصدر فى افعاله الا عن الحرية . 
ومادام الانسان يصنع قدره بيده » وبيده بشکل مستقبلة 
بل ونشكل ماضيه » فهو عندما بحس وعندما بفکروعندما 
يريد لايصدر عن قيمة من القيم التقليدية > ولابتلفی 
عن اله دين من الادبان » لانه قد تحرر تحررا كاملا من 
سلطان كل قيمة مهما كان مصدرهاء ولانه بمحض حريته 
قد خلق لنفسه قيما اخرى جديدة ٠‏ 
ومن ثم فالانسان فى الوقت الذى يكون فيه حرا 
به من حرية_» فعلى. قدر ماتكون الحرية تكون السئولیة» 


لان الانسان عندما يفعل لابفعل لنفسه قحسب > وانما ٠‏ 


هو يشرع للانسانية كلها » ويشعر فى الوقت نفسه بانه 
مسئول مسئولية كلية شاملة » وهذا هو معنى قول 
سارتر 2 

« اننى مسئول عن كل شىء » ومس‌ئولیتی تمتد 
حتی الى تلك الحرب التی اشترکت فیها كما لو كنت 
أنا الذی اعلنتها » . 

وعلی ذلك »© فان زعیم الوجودية العاصرة عنكما 
بقول ان الانسان مسئول عن نقسه » لايعنى أنه مسئول 
عن فردیته فحسب ۰ وانما يعنى انه مسئول عن الناس 
جمیعا ؛ بمعنی ان كلا منا كما بقول عنوان روابة سیمون 
دی بوفوار مسئول عن «دم الآخرين» ! 

وماکادت هذه الفلسفة تطفو على سطح الفکر 
الاوروبى حتی توالت عنيها الهجمات من كل جاب : 
هاجمتها المنظمات الفكرية » كما هاجمها الافراد الذين 
لاينتمون الى تنظيم فكرى بعينه أو الى جهاز تفای 
بالذات . وربما كانت أعنف الهجمات التی وجهت الى 
الوجودية » تلك التى وجهها الماركسيون فعند هؤلاء ان 
اأوجودية تحصر الانسان فى وجوده الفردى فتعزله عن 7 
العام وتيعده عن التضامن البشرى .. الا أن الوجودية 
باطلاقها من الذاتية الخالصة أو من الكوجيتو الانکارتی 
« انا افكر » تجعل الانسان يدور حول ذاته » ويظل 
بدور دون أن يخرج من ذاته ليلتقى بالآخرين .. 
ومن ثم فالوجودية فى رای الماركسيين فلسفة تأملية 


۸ 


خالصة . فلسفة تعبر عن الترف! لبورجوازى الرخيص» 
والفردية الرجعية التى تتنافى مع النظام الحديد فى 
العالم . 


أما السیحیون فيرون أن الوجودية فلسفة دس 
وتشياؤم ؛ أو فلسفة حصر وقنوط » انا بتجریدها 
الانسان من كل آمل فى الحياة ومن كل قاعدة للعمل : 
وباستخفافها بكل قيمة أبدية خالدة » وبتشديدها على 
كل ماهو قذر ودنىء فى حياة الانسان » بهذا كله وكثير 
غیره > تجعل الوجودية من العمل شيئًا مستحيلا بالنسسة 
الى الانسان الذى برکن الى حال من الهفدوء الحزين .. 
فيه يمارس الکسل ويستعذبه » وفيه بظل بتسكع على 
حائط الوجود والزمن 5 

والحقيقة أن كلا مت الار کی والسیحيی لاستطيع 
احتمال ماو کده | نل حوره 
» لان كلا منهما اعتاد أن تكون له عقيدة دنية 
او ررية » عقيدة بستوحیها من الكنيسة او یتلقاها من 
الحزب » عقيدة تنظم له مستقبله كما نظمت له ماضیه ٤‏ 
عقيدة تکون بالنسبة له «کالشماعة» التی بعلق علیها 
مخاوفه وهمومه ا FER‏ 
.تلك ١‏ تخدش 


المنتظى > ج التهذب > ی تا الواقف فى الصف 
2 نها تعطية حرية | اختیار » وتحمله تبعة اختیاره » 


۹ 


فتكون افعاله بمثابة قرارات ليس لها ضسمان دینی 
ولا رصيد اجتماعي . 


ومع هذا فریما كان ابلغ دفاع عن الوجودية هو 
هذا الدفاع الذى بأتيها من الخارج لا من الداخل » اعنى 
من الظروف البيئية والتاريخية التى استدعت قيام 
هذه الفلسفة : ففى الحرب العالمية الثانية عندما احتل 
الالمان فرنسا واسقطوا باريس واذاقوا الشعب الفرنبی 
ألوان الاهانة وصنوف الاذلال ء كان لابد لجماعة المثقفين 
باعتبارهم الناس الذين لهم ريادة التنوير والتحرير + 
والذين لهم فى الحياة آمال جديدة واسباب جديدة »كان 
لابد لهم أن يصدروا قرارا وان بتخذوا موقفا؛ والا 
صازت حكمتهم جنونا » وثقافتهم ثرثرة » وأقوالهم لغطا 
وهراء : وبانفمل اجمعت الطلائع الثقافية اارائدة على 
مقاومة العدو .. مقاومته بالكلمة والسلاح .. ومقاومته 
حتى آخر قطرة من دمائهم » وآخر فكرة فى رؤوسهم > 
واشترك سادتر ف‌"لکفاح فاسهم فى قيادة المعركة بشجاعة 
وذكاء نادرين . 

وكان لهذا الموقف البطولى الرائع فى الدفاع عن 
ألحرية وعن القيمة الانسانية » وفى الحملة على النازية 
وعلى القوى الفاشمة » وف الارتباط يقضايا العصر ووخز 
الضمر العالی » كان لهذا الوقف السارتری الباسل 
كبر الاثر فى تحریر بازیس وفی ظهور الفلسفة الوجودية 
سیر فالؤجودية فلسفة ازمة اوموقت © تفه عمل 


ونضال » فلسفة تمثلت فيها اهم قضايا العصر فى أبعاده 
اننفسية الباطنة » واتحاهاته الانسانية العامة » كما انها 
فل فة استطاعت آن تحرر بارس 4 وان تهیب بالعاام 
كله خارج فرنسا أن بواصل انتصاره من أجل تحرنر 
الانسان : 

« أيتها العصور ! هذا عصرى معزولا مشوها ؛وهو 
المتهم امامكم » ان موكلى ببقر بطنه بيدبه » وهذا الذى 
تحسبونه عصارة حيوية بيضاء » ليس سوى دم خلا 
من الکربات الحمراء » اذ المتهم يموت » ولكنى افخی 
الیکم بسر ما بجسده من خروق كثيرة .. كان يمكن ان 
کون العصر طيبا لو أن الانسان لم تریص به عدوه 
القاسی اللدود » عدوه الضاری الذی نصب له الفخاخ» 
الحيوان الخبيث الذى لا شمر على حسده : الإ وهو 
الانسان !»4 . 

وقد بدا العصر بشعر بمحنة أزمة الضمیر » ويردد 
کلمات سارتر » ويؤكد أن التحرر من السئولية لاکفی 
له أن دعر القرنالعشرون بالخزى ااا الانسانية 
من تقدم وق به سابقيه من العصور 6 وهو فى قات 
الو قت غابة مايستطيعه الشر فاء من أبنائه ممن لم يتجردوا 
من آثامه رغم كل شىء » واذا كان سارتر قد وصف ازمة 
الضمير العالی من خلال مو قف قرب الى اليأس منه الى 
الرجاء » فعنده أن الوعى الصادق بالو قف حتى فى احنك 
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حالاته وأبشعها شرا » هو أولى خطوات التحكم فيه »> 
وبالتالى الخلاص منه » أسمعه يقول على لسان أحد 
ابطاله : 

« أجيبى اذن أبتها الاجيال ؟ القرن الشلاثون 
لابچیپ »2 ريما لاتوجد قرون بعد قروننا » وريما تطفاً 
قذبفة الأضواء فيموت الجميع » قلا عيون ولا قضاة 
ولا زمن » ظلام . فيامحكمة الظلام ؟ انت التى كنت 
وتكوئين وستكونين ؛ آنا قد كنت .. قد كنت .. أنا 
«فرانتز فون جر لاش» كنت هنا فى هذه الغرفة » واخذت 
على عاتقى تبعة العصر > وقلت : انا الذى سیدافع عنه 
حتى الرمق الاخير ! » . 

ولا كانت الفلسغة الوجودية فلسفة مواقف ؛ كان 
لابد للادب الوجودی أن بكون هو الآخر أدب مواقف > 
ومصطلح «الموقف» من أكثر ااصطلحات الفلسفية شيوعا 
فى العصر الحديث © والفضل فى شيوعه راجع الى كتاب 
سارتر المسمى «مواقف» ! 

بقول سارتر فى نهابة الجزء الثانى من هذا الكتاب : 
« الابطال حربات اخذت فى الفخ » مثلنا جميعا » فما 
المخرج ؟ ان كل شخصية لن تكون سوى اختیار مخرج » 
ولن تساوی اکثر من الخرج الذی تختار » ونتمنى أن 
بص السرح كله خلقیا وجدلیا مثل هذا السرح الجدید 
آی بصير آدب اخلاق لا أدب مواعظ» . 

والوقف هو علاقة الانسان بمکونات الاطار الذى” *" 


۱۲ 


يعيش فيه » وبالتاس والاشياء » فهوّلاء جميعا أجانب 
بالنسبة الى الانسان » ومن ثم فهم عوائق فى سبيل 
تحقيق حريته » عوائق لابد له أن يقاومها حتى يتمكن 
من توجمة هذهالحرية الى أقوال وافعال. وفى هذه‌القاومة 
بولد الصراع » وی الصراع تتاح الفرصة امام الانسان 
لكى بوجد ۰ ولكى يعلن عن وجوده : > فالانسان بو جوده 
فى <الة ما » وبتجاوزه هذه الحالة 6 بحقق وجوده » لان 
الو جود الانسسانی الشروع » الوجود الاسسانى على 
الحقيقة . الوجود الانسانى وكفى » ما هو الا وجود فى 
موقف » وجود بحس بماهيته » ويلتزم بها امام الناس 
والالتزام . بالو قف أو فى الموقف يستتبع ادراك قيم 
انسانية جديدة » واسیاب انسانية جديدة » لانه من خلال 
هذا الادراك بعلو الانسان على مو قفه » ويتجاوزه الىماهو_ 
أفضل > ولابتوافر ذلك للانسان الا اذا كان عنده من 


الوعی مانكفئ لکی بنخرط فى سلك بلاده فيكون ثاثرا _ 


لبلاده: وببلاده » متضامنا فى ثورته مع مجموعة الشعوب 
آلبشرية » فكل ماينتمى الى نفس النوع له قيمة انسانية 
.كما بقول آرثر ميللر ! 

+ هكذا يضفى سارتر على قلسفة الموقف بعنا 
اخلاقیا جديدا » وذلك من خلال تفرقته بين الوقف 
الشروع واللوقف اللامشروع » فالموقف المشروع ينبغى الا 
يوغل فى الوهم فينتزع الانسان من ارض الواقع » وشبغى 


۱۳ 


ألا هبط الى حضيض السلبية فيشله عن التفكير والفەل 
وه ذا معناه التزام الكاتب بأن بتصرف بحيث تخا فح 
شخصياته الحرة فى سبيل نحاتها من مأزقها » باختيارها 
مايتفق والارادة الحرة . وهذا ماعبر عنه سارتر فى تقديمه 
فجلته الشهيرة : «العصور الحديثة» عام ۱۹6۵ بقوله : 


« فى بعض المواقف لا مكان الا لتبادل حدين احدهما 
الموت » ويجب على الانسان آن يتصرف بحيث يستطيع 
فى كل حالة ان بختار الحباة » ! 


فالحرنات اذن قوى متعالية : بحقق اص حابها 
وجودهم من خلالها » كما بشارکون عن طريقها فى تحقيق 
المواقف الانسانية » وبهذا کون الادب بمشابة الضمير 
الحر للمجتمع » والوطن » والانسانية جمعاء . 

وتأسيسا على هذا یقول سارتر فى العلاقة بين السرح 
والموقف : وبين الوضوع المسرحى واتجاه العصر : 
« اذا كان الانسان حقا حرا فى موقف خاص » وانا كان 
يختار نفسه عن حرية فى موقف خاص » بممنی أنه 
يختار نفسه ف الوقف » وعن طریق الوقف » كان 
عینا آن نعرض فى السرح مواقف بسيطة وانسانية » 
وحریات تختار نفسها فى مواقف ۰ وابلغ مایعرضه 
السرح تاثير! هو عرض شخصية فى طریق تکوین نفسها» 
فى لحف الاختيإر » عن رار حر برتبط به نوع من 
الخلق والحياة » . 
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وهذا معناه أن الكاتب المسرحى نم يعد بهمه 
الاستفراق فى أبعاد . الشخصيات النفسية لاستكمال 
الصورة » بل أن يقتصر على تصوير هذه الابعاد فيما 
بخص الموقف : فيجلوه بشخصياته من مختلف نواحیه» 
وهذا هو الذى يلغى من المسرحية معنى البطولة أو فكرة 
البطل : فلا بطل فى المسرحية لان كل الشخصيات سواء 
فى مجابهة موقفها العام . وكل سلوك فيها له تبريره فى 
الكشف ٠‏ عن جانب بعينه من جوانب هذا الموقف > وهذا 
هو الغارق بين مسرح الواقف ومسرح الشخصات» وهو 
ما أوضحه سارتر بقوله : 


« كان المسرح فيما مضی مسرح تحليل نفسى 
للشخصیات » فكانت تعرض على المسرح شخصيات 
'تزيد فى تمقيدها أو تنقص »> ولكنها تعرض عرضا تاما فى 
حياتها »> ولم يكن لمولف دور الا فى وضع هذه 
٠‏ الشخصيات بعضها مع بعض » مع بیان كيف يتم 
التحرير فى حياة كل شخصية بتاثر الشسخصيات 
الاخرى » وقد بينت كيف حدثت تغيرات هامة منذ 
قليل فى هذا المجال » فقد عاد كثير من الكتاب الى مسرح 
المواقف » ولم ببق مجال لرح تحليل الشخصيات» , 

وهكذا نجد أن كل حهود سارتر الدرامية تتجه لا 
الى تصوير نماذج كلاسيكية .. اجتماعية أو تاريخية» 
كما كان الحال عند موليير وراسين اللذين قدما لن 
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نماذج البخيل والكذاب » والعاشق والخائن » بل الى 
تصوير شخصيات ىق «موقف» » شخصيات توجد 
وتتطور على مستوى دینامیکی » شخصيات تخلقهاطبيعة 
الموقف لا تقاليد المسرح ! 


وعلاوة على ذلك » فان المسرحيبة الوجودية 
تختلف عن المسرحية الكلاسيكية فى أن الوقف فيها ليس 
ازمة احداث درامية » بل أزمة ذهنية خالصة : ای ان 
السر حية لاتحتوی على عدد من الاحداث الدرامية الثبرة 
التی تهز وجدان التفرج » بل تصور موقفا تجمعت 
خيوطه على نحو بجعل منه أزمة من أزمات السلوك 
البشرى » قل ازمة ضمير او ازمة مصير أو 
أزمة قضية ؛ م انها ازمة تس تحث التفرج على 
التفكير وتضعه فوق د طح صفيح ساخن » قوق سطح 
الموقف ! 
35 و «الذیاب» هو عنوان اشهر مسرحية کتها 
سارتر » واکثر مسرحياته وفاء بآرائه الفلسفية وفنه 
الدرامی . فالی جانب الروعة فى طرح قضابا تتصل 
بالشکلات العصرية بعامة » والسياسية منها على وحه 
الخصوص » هناك البراعة فق ابراد الحوار وادارة 
الشخصيات » والاستاذية فى تحويل الفكر الى نوع من 
الساوك مع الاحتفاظ للمسرحية بقيمتها الدرامية » ران 


لنظرية الالتزام فیما یتعلق بشکل العمل الفتى .. 
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فلا فصل بين الشكل والضمون » وائما هما معا لاله 
لا وجود لاحدهما بمعزل عن الآخر » فلاقيمة لشکل من 
حيث هو شکل » ولا قيمة لجمال لیس له مضمون 
اجتماعی » ومن ثم فالاسلوب ماهو الا وسيلة نتوسل 
بها ولیس غاية تقصد لذاتها » رمن غير أن کون فى ذلك 
خيانة لضمير الكاتب » ومن غير أن يصير أدبه بوقا من 
أبواق الدعابة ! 

والتعديل الذى ادخله سارتر على الاس طورة 
الاغريقية القديمة » كان حقا تعديلا عجيبا بختلف كل 
الاختلاف عن التعديلات المعتادة . فمسرحية «الذباب» 
ليست مجرد ترديد للمسرحية القديمة بعد ان صبت فى 
قالب عصرى حساس ؛ وعولجت معالجة فنية حدیثة» 
كما فعل جان جيرودو فى مسرحية «الکترا» ولا هی 
ترديد للقصة فى وضع عصرى جديد » وبيئة سيكلوجية 
جديدة كما فعل أو يفعل فى مسرحية «الحداد بلیق 
بالكترا» » ولا هى احلال لقصة قديمة فى صياغة 
سيربالية معاصرة كما فصل جان كوكتو فى مسرحية 
«الآله الجهنمية» » وانما هی شىء بختلف عن هذا 
کله > شىء بلغ من الاتقان والاحكام مااضطر معه سارتر 
الى اعادة بناء القصة فى كثير من المواضع . 

وكم بحلو للانسان أن بقارن بين مسرحية 
«انذباب» لسارتر » وبين «اجمونت» لجیته , أو 
«وليم تل» لشیلر » فهنا مسرحية تهيب بالانسان أن 


۱۷ 


بواصل انتصاره من أجل الحرية »> ومن أجل مقاومة 
العدو » ومن أجل الاطاحة بالمستممر الاجنبی » حقب 
ما آروع جرأة «أورست» الداعى الى التحرير . 

وخلامءة هذه المسرحية ان جاز التلخيص أن 
«اورست» البطل الاغريقى القدبم » الذى يتحول عند 
: سارتر الى بطل وجودى ؛ بتفق مع اخته «الکترا» كما 
تقول الاسطورة ؛ على قتل أمهما الملكة «کلیتمنسترا» 
وعشيقها املك غير الشرعى «ابجست» جزاء ما اقترفا 
من فقتل والدهما اللك العظيم الشبيه بالآلهة 
« اجاممنون » . 

فعندما عاد الاخير من حرب طروادة ظافرا » اعد 
له الآثمان کاس الخيانة والفدرا » بدلا من كأس التصر 
وألفخار ؛ فقتلاه كما تقتل الحشرة أو كما بذبح الحيوان» 
وهكذا خلا لهما الجو لکی یکرعا لذات الحب الآثم فوق 
سرير الخيانة والطعان » ولکی لابنفص «آورست» علیهما 
حیاتهما القيا به خارج الدينة عسى أن تلتهمه: وحوش 
الغابة او سباع الطیر . اما اخته «الکترا» فیستبقبانها 
خادمة فى القصر . 

ویکیر اورست ویفدو شابا قوی البنیان » عظبم 
الثقافة » عالا بقصته » راغبا فى أن شار لابیه : 

« والیوم ها آنت شاب ذو سار وجمال » محنك 
کالشیوخ » حر من کل عبودية وکل اعتقاد » لا اهل 
ولا وطن ولا دين ولا مهنة » حر فى أن تلتزم بما شثت 


۱۸ 


عليم بأنه لاينبغى للانسان ان للتزم بشىء قط » . 

وبعود من منفاه ويتعرف على اخته عندما جاءت 
الى قبر ابيها تقدم لروحه القربان » وعند هنا القبر .. 
قبر أبيهما العظيم .. يتفقان على أن ينتقما لابیهما 
ويشثأرا له مهما كلفهما ذلك من مشقة وعناء »> ويفى 
«آورست» بوعده فيقتل «ابست» .. بطعنه ويتركه 
مجندلا فى غرفته والسيف غائر فى كبده ۰ ثم يتحول الى 
اللة فيطعنها هى الاخرى »وترکها فاغرة الفم والعينين» 
وبذلك بموت عدواه » وبموتهما نموت حقده وان ظل 
سنين طوال يستمتع بلذة هذا الوت قبل أن بقع . 

وهکذا يصيح «أورست» فى وجه اخته » ويداه 
مضرجتان بالدماء : «انى حر يا الكترا » وها هى الحرية 
ننقض على كما ننقض الصاعقة» . 

وترد عليه «الكترا» : «حر ؟ اما أنا فلا اشعر بأنى 
حرة » . 

ذلك لان آورست بعد أن تم له قتل امه وعشیقها» 
لم تلاحقه آلهة الانتقام كما فى الاسطورة القديمة » بل 
لاحقه ذباب الندم الذى هو فى مسرحية سارتر يديل 
لهذه الآلهة . ولكن أورست لایعباً بطنين هذا الذياب + 
لأنه باعتباره بطلا وجوديا قد تخلص مما يسسووته 
الضمير » وبالتالى مما سمونه الندم . واصبح بری أن 
مافعله نابع من ذاته » وصادر عن اعماق وجوده » واه 
قد فعله بمحض تفکیره وارادته الحرة » ومن ثم فهو 
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وحده السئول عن فعله مسئولية كاملة : « الکترا . 
فعلت مافعلت ولن اندم عليه » ولا آری من الخر الكلا 
فيد » ۰ 


آما الکترا فلانها لم تصبح بعد وجودية كاملة 
فاننا نراها تخثی هذا الذباب الذی بحاصره 
ويترصدها وهیط عليها فى حجم النحل > فینهش 1 
عينيها > وبطن فى أذنيها » ویترکها فريسة لربات الندم 
ولهذا نراها تنهار وتثور فى وجه أخيها : «انها جريمتلا 
۰ جريمتك التى تنهش خدى + وتنتزع حفونی متو 
يبدو لی أن عينى واضراسی اصبحت عارية » . 

وهكذا نجد أن الندم » والضمير » وامثال هذ 
الاشیاء لم بعد لها مکان فى الدراما الوجودية الحديثة : 
لان اشیاء أخرى غيرها قد حلت محلها » أشياء من قبيل 
الحرية والمسئولية والموقف والاختيار > ولهذا فانهذه 
'المسرحية تبلغ ذروة روعتها فى هذا المشهد الذی بقء 
قرب النهاية , والذى يدور بين البطل الوجودى 
«آورست» وبين «جوبيتر» كير الآلهة > حيث قف 
الانسان موقف المعارضة من الآلهة : 


أورست : ان كونك کله لايكفى لكى يشعرنى بالخطا - 
أنت ملك الآلهة باجوبيتر » ملك الحجارة > 
والنجوم وأمواج البحر ¢ و لکنكت لست ملكا على 
الانسان ۰ 


جوييتو : لست ملكا عليك أنت أيها الحشرة الدنيئتة 
الوقحة » فمن الذى خلقك اذن ؟ 

أورست : آنت الذى خلقتنى » ولكن كان يحب الا 
تخلفنى حرا . 

جوبيتر : انما وهبتك الحرية لتخدمتی . 

اورست : قد کون هذا صحيحا » ولكن هذه الحربة 
قد انقلبت ضدك » فلا آنا ولا أنت نستطیع ان 
نغير من ذلك شيئًا . 

جوبيئر : واخرا » هذا هو العذر . 

آورست : آنا لا اعتذر ۰ ۲ 

جوییتر : وهل هذا صحیح ؟ اتعرف أن هذه الحربة 
التی تدعی أنك عبد لها تکاد أن تکون اعتذارا . 

آورست : لست السید ولا العبد .. وانما آنا الحرية» 
ما أن خلقتنی حتی خرحت عليك »© ولم بعد لك 
على سلطان . 


وما أن بفرغ «اورست» من کلامه » حتی يسارع 
الى مواجهة الجماهر فى جراة وشحاعة © هاتفا بانهم 
جرمهم » وبأنه وحده سیحمل عن الدينة كلها خطيئة 
قتل والده اللك . 

وبعد أن بعفى «اورست» التاس من هذا الاثم 
لبضعه على كاهله هو , تتلاشی الندم ويموت اللانات 34 
ان حياة جديدة اشرقت على الضفة الاخرى من النهر» 


۲۱ 


وعلى الجانب الآخر من الجبال : «وداعا أيها الناس 
وحاولوا أن تحيوا » فكل ماهنا جديد » وکل شىء قد 
بدا منذ البوم فحسب » وحياتى ابضا قد بدات » 
ويالها من حياة غريبة» . 
وتفسير ذلك وجودیا أن الحرية التى عاناها 
آورست بقوله : «ذاتی حريتى» انما تتألف من سيطرته 
على دخيلة نفسه » ومن معرفته لنفسنه فى وقت واحد » 
وهاتان هما اللعامتان اللتان ترتبت عليهما المطالبة 
بالحربة السياسية فى صورة التحرر من الستعمر 
الاجنبى » والتطلع الى الانسان الجديد » الذى بحیا فى 
البلد البعيد » استمع الى «أورست» وهو بناجی اخته 
«الكترا» بعد آن تحررا : 
آورست : اعطنى بدك » سوف نذهب . 
الكثرا : الى أبن ؟ 
آورست : لا ادرى » سوف نذهب صوب انفسمنا > 
فعلى الضفة الاخرى من النهر » وق الجانب الآخر 
من الجبال » ينتظرنا أورست آخر والکترا 
أخرى » بحب الا نبحث عنهما فى حهد واناة . 
ای أنه لم بعد لمشكلة سوى مشكلة الحرية اس 
أهمية على الاطلاق » نعم » فقد استطاع الفيلسوف أن 
يدير المعركة بحكمة ودهاء ¢ استطاع آن تحمل من 
مسرحيته لغما بنفجر فى جوف حكومة النازى ومنشورا, 
ثوريا بوزع على جميع أهالى باریس » وما ان سندل 
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الستار حتى تنطلق فى طول البلاد وعرضها نغمة جديدة 
تهيب بالانسان الفرنی أن يخلع رداء الندم » ويتخلص 
من القباب » ان يعتنق الحرية ويعمل على التحرر » أن 
بردد فرحة البطل الوجودى «أورست» اذ للتقى بأخته 
«الکترا» بعد غيبة خمسة عشر عاما , لانها فى الحقيقة 
فرحة الكاتب سارتر اذ يعود من الاسر ليرتمى على صنر 
معبودته بارس : 

» لقد ولی اللیل وهذا مطلع الفجر » ونحن حران 
با الكترا » بلوح لى انى وهبتك الميلاد وانى لم آولد الا 
معك » انى احبك وانت لی »وبالامس كنت وحيدا واليوم 
آنت لی »© اقد ضاعف الدم توثيق عرانا » لاننا من دم 
٠‏ واحد ؛ وقد آرقنا دما » . 
ب#د وسارتر على حق » فان نظرة واحدة الى ماتعانیه 
الاتسانية من ذعر وفزع » ثم نظرة اخرى الى محنة 
الانسان ومحنة الحضارة » ثم نظرة ثالثة واخيرة الی‌عظم 
مسئولیتنا نحن ابناء هذا العصر ازاء الأساة الانسانية 
الکبری › تجعلنا جمیعا نحس بجدية هذا الکلام » وبآن 
مصير الانسانية كله معلق بخیط واه من الامل » الامل 
فى الحرية » والامل فى الانسان » لاننا كما قال سارتر : 
«بنفس الحجارة نستطیع أن نبنى للحرية قبرا > 
ونستطیع أن نشيد لها معبدا » . 

على أنه اذا كانت هذه السرحية بالنسبة لمسرح 
سارتر هی مسرحية «التحرير» ألتى فجر فیها الفام 


۲۳ 


لحرية . فان المسرحية التى تلت ذلك مباشرة هی 
مسرحية « التنوير » أو المسرحية التى تم فيها التحرر 
بالفعل » ولذلك فاذا كانت مسرحية «الذباب» تحر بر 
واتفعال » فان مسرحية 2 لاعف ر» تنو بر وفعمل ۰ 
السرحية الاولی فیها مقاومة العدو وتحقیق النصر من 
الخارج » اما السرحية الثانية ففیها مقاومة الذاد 
وتطهير النفس من الداخل » فالفرحة التی عمت بارس 
بعد تحريرها من الاحتلال النازى كانت فى حقيقتها هی 
فرحة النصر ؛ وماصاحب ذلك من فوضی الفرحة أو 
فوضى الحربة » لذلك كان لابد من تنظيم هذه الفرحة» 
وتهدف تلك الحرية » فاذا كنا قد حصلنا على حريتنا» 
فما الذى يتبغى أن نفعله بهذه الحرية ؟ 

ان التنوبر بأتى بعد التحرير .. تماما كما أن 
التعمیر يجىء بعد التدمير » ولكن ايجوز للانسان أن 
بحكم على حياة انسان آخر من واقع عمل واحد ؟ 

هذا هو السؤال الذى بلقيه « جارسان » فى 
مسرحية سارتر الثانية » لتجيب عليه «انییز» بقولها : 
«الاعمال وحدها هی التى تحدد كنه ماننشده الانسان» 
انك ات حباتك » ولاثىء غير هذا » . 

وهكذا نجد أن «جارسان» فى مسرحية « لا مفر » 
بجىء بعد «أورست» فى مسرحية «الذداب» ليتم ما بداه 
الأخير > وليكون مصداقا لقول أورست : « أن الحياة 
الانسانية تبدا على الجانبالآخر من, الشعور بالیأس» . 
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ولذلك كانت مسرحية « الذباب » هی ١‏ 
التى تمثل خلاص الشعب ¢ بمقدار ماحاءد 
« لإ مفر » لتمثل خلاص روح الانسان . و 
ماقصد اليه جان بول سارتر قصدا » حيد 
الحرية السياسية فى السرحية الاولى وکا 
حرية سابقة عليها يعسر فهمها وادراكها و 
عليه من أغوار .. انها حرية النات .. 
اذا كانت حالة «أورست» العقلية غير 
وصفت بأنها غيبة رائعة , فان حالته 
هى بلاشك «منقی» والفرق بين الحالة 
بنتلى ينم عن الوعى والدهاء .. الفر 
الغائب » وبين الرجل الحر المنفى » 
الرغم من منفاه مرتبط بالتزامات 
الانسانى » مجتمع الآخرين. ! 

ومسرحية « لا مفر » تصف 
بوما واحدا فقط نعرف منه ۰ 
الايام > ونعرف منه آبضا أن ١١‏ 
أن بدخله > ولا مفر مته لک 
فتحت أبوابه على مصاریعها ١‏ 
وكما تصف لنا بوما واحة 
تدخل بنا حجرة واحدة فقط 
بنا فى كل عرصات الجحیم 


وهی تطرح علينا. ` 


حار أشخاص كلهم ابطال على قدم المساواة » وهم جارسان 

واستيل واينيز » يضاف اليهم احد الزبانية باتی بهم 
الم احد بعد الآخر الى مکانهم من الجحيم »> وبعد أن 
:رود کلا مهم بالتعلیمات الواجب اتباعها یختفی الى 
؟لنهابة ء بختفی تارکا وراءه هوّلاء الثلائة » وکل منهم 
يحاول أن بذع الخطة التی تكفل له السعادة مع واحد 
من الاثنين الآخرين . 

ولكن ۰ عيثا بحاولون + فكلما نشت علاقة بين 
أحدهم وأى من الاثنين الآخرين » تدخل الثالث ليفض 
هذه العلاقة » وليعودوا جميعا كما كانوا اشتاتا 
فرادی .. وفى النهابة يتضبح لنا ولهم ان حشر ثلاثة 
اشخاص بجهل كل منهم الآخر فى حجرة واحدة » وان 
بدا بسیرا فى اول الامر » الا أنه سرعان مابخلق جحیما 
أشد هولا من جحيم الاغلال » وعذابا اشد قسوة من 
عذاب السصر . وهذا ما عبر عنه أحد هو لاء الاشخاص 
الثلاثة بقوله : «کل واحد منا هو فى الواقع جلاد الائنین 
الآخرين» ۰ 

ولنن .. من هم هؤلاء الاشخاص الثلاثة ؟ 


آونهم هو «جارسان» صحفى من دعاة السلام 3 
انعسكرية > وهو منطو على ذاته بکثر من الانزواء » وبقل 


۳۹ 


من الكلام » ويدفن وجهه فى كفيه كلما استعاد ذكرى 
ماضيه اللطخ بالعار » ولا أمل له فى هذا الجحيم الا ان 
تتركه المرأتان وشأنه » فيخلو الى ذاته بحاسبها » و سید 
الحساب عساه بجد لذاته معنى فى کون خلا من كل 
معنی ۰ 

أما ثانيتهم فهی العانس «اننیز» امراة مسترحلة» 
تعز ف عن الرحال ‏ وتتعشق النساء » ولا آمل لها نی 
هذا الححیم الا أن تطارد الراة الوحيدة التی حمعتها 
بها الاقدار ..هنا فى هذه الحلقة الفرغة ۰ ورغم انها 
امراة دامية ودموية تكثر من اكلام عن الشانق والخناحر 
والقتل والاعدام » فهى طيبة القلب تدرك انها ملعونة 
اكثرة ماحنت من خطايا » ولكثرة خطاباها تعلم أنه قد 
أوصدت فى وجهها ابواب الغفران . 


واخیرا تجیء استيل .. امراة لعوب » باهرة 
الجمال ملتهبة الشفاه » ملتصقة بحسدها الى حد 
الهوس »> فكل ماکان بهمها فى الحياة » وما بهمها الآن 
بعد ااوت هو أن تروی هذا الحسد وتطفیء هذه الشفاه 
بقبلات الرجال » ولذلك نراها تطارد الرجل الوحياد 
بل الرجل الاوحد فى هذا الکان باحثة عن الحب »© باحثة 
عنه حتی ولو كان فوق عرصات الجحیم ! 

ولکن ما الای جاء بهؤلاء ال لائة الى هذا 
الکان ؟ 


_ ماالذى حشرهم هنا ى هذا الجحيم ؟ 

استیل تقول : «انها محرد الصدقة التی جمعت 
بیذنا » أما ابنيز فترى : « انهم قد رتبوا كل شىء + 
حتى اتفه التفاصیل رتبوها بعناية كاملة » فهذه الغرفة 
كانت فى انتظارنا» وآما «حارسان» فیری أن خطاباهم 
لابد أنها كانت متشابهة مما حمعهم هم الثلائة فى مکان 
واحد » وهکذا یعترف کل منهم لزمیلیه بالائم الذی 
ارتكبه فاستحق من اجله هذا الجحیم ! 

آما «جارسان» فهو اقلهم خطيئة فیما بدو ۰ 
ولذلك فهو يتصرف كما لو كان اکثرهم بطولة ۰..ولکن 
الجرح الاليم فى حياته فیما عدا قصة فراره من المعركة 
والحکم عليه بالاعدام هو معاملته‌الحقیرة لزوجته الو فية: 
كان برغمها على ان تأتيه بطعام الافطار وهو راقد ماع 
عشیقته فى الفراش » وظل على هذا الحال طوال حياته» 
والسكينة لاتشکو ولانتوجع ؛ وانما تقیم على حبه فى 
الو قت اللی يقيم هو فيه على خیانتها > وامام عینیها ! 
لتد تمادی فى اهانتها وخیانتها تماما كما فصل 
الحبناء ! 

أن «مشکلة «جارسان» تتلخص فى أنه عتقد أن 
فراره ليس دلیلا على الجین » وائما هو دلیل على 
الشسجاعة > لأنه فر بمحض اختیاره . ولانه بعلم أن 
الفرار اشق من القتال » ولانه آخیرا كان بنوی الزحیل 


A 


الى المكسيك لینشیء هناك صحيفة تندد بالحرب وتدعو 
الى السلام ! 

أن جحیم «حارسان» هو أنه لابجد احدا بؤمن 
بشجاعته » أحذا يقول له بصراحة وصدق انه ليس 
جبانا » وهاهو يعرض قضيته على كل من المراتين : 

أما ابنيز «فتقول له : «ان الأفعال تحدد مابختاره 
الانسان .. وعليك أن تدقع الحساب » فأنت حياتك 
ولا شىء آخر » . غير أن اينيز أيضا هی حياتها ۷ شىء 
آخر » وحياتها هی حياة الشذوذ الجنسی والتشوبه 
النفسى والخطيئة والخطأ فى وقت واحد » فهى تنفر من 
الرجال » وتعشق النساء » وكانت تعيش مع أبن عمها ء 
فافسدت عليه زوجته فلورانس » وشجعتها على ان 
تهجره » ولم بجد المسكين» ما بربحه منالعذابالا التزام 
الذى صدمه وقضی عليه فى الحال » وظلت ابنیز تحمل 
فلورانس مسئولية قتل زوجها » وتلتذ بتعذيبها كل هذا 
العذاب »> حتى بشت من الحياة . وذات ليلة نتحت 
فلورانس صنور الفاز الفى ادى الى اختناق المراتين 
معا . وهاهى الآن تطارد استیل بعد الموت » كما كانت 
تطارد فلورانس فى الحياة » ولكن جحيمها أن استيل 
امراة سوية وليست شاذة » وهی تحتقرها كل 
الاحتقار » ولاتهتم ألا باغراء حارسان . 

واستيل هذه امراة باريسية بمعنى الكلمة > امراة 
لا هم لها الا الحب » فهى متزوجة وعاشقة فى وقت 


ها 


واحد : تخون زوجها العجوز مع عشسيقها «روجید» 
وتنجب منه طفلة تلقىبها من النافذة آمام عینیه» فتوّدی 
هذه الحادئة بعشیقها الى الجنون » ومن بعده لی 
الانتحار . ولاتجد استیل آمامها الا الفتی «بییر» الذی 
كان يجن بحبها جنونا غير عادی » طالا عبر عنه بکلمات 
آقرب الى الشعر » ولکنه الآن » وبعد أن اکتشف 
حقیقتها انصرف الى الفتاة «اولجا» ذات الشعر الاحمر 
والحسد البدین » واخرا تعيش استیل وحدها فى 
بارس بعد أن فقدت کل‌ثیء . طفلتها وعشیقها وزوجها 
وآخر الحبین » وتظل فى وحدتها الى ان تموت لا من 
عذاب الضمير . ولکن من الالتهاب الرئوی . 

أن جحیم استیل الآن » هو انها فى حاجة الى 
رجل » فى حاجة الى جارسان » ليكن مایکون اشجع 
الشجعان أو أحبن الجيناء » الهم أنها ترید رجلا » 
وجارسان هو الرجل الوحيد والاخير فى هذا 
الجحيم ! : 

وهكذا بدور الصراع فى هذه السرحية » يدور ف 
حلقة مفرغة 2 اينيز تتعذب لاعراض استيل ۰ واستيل 
تتعذب لاعراض جارسان » وجارسان يتعذب لاعراضه 
عن نفسة ».نفسه التی فقدها » وعادت اليه الآن 
تحاسبه على فرازه من المعركة ۰ وعبثا يحاول جارسان 
أن بخرج من هذا الجحيم .. فالباب مفتوح » ولا من 
جارس هنا أو سنجان » ولكن جارسان يؤثر البقاء 


۳۰ 


بمحض اختياره » لأن الخروج معناه العدم : والعدم عند 
الوجودبين افظع من الجحیم ۱ 

وتلك هی ذروة الموقف الوجودى : أو على حد 
تعبير سارتر «عفابه الانسان» . فالحیاة هی هذا 
الجحيم » ولكن الفرار من الحياة هو العدم . والبطولة 
عند ألوجودبين ليست فى الفرار ولکنها فى الاستمرار » 
لانه كما قال اندريه مالرو : « اذا كانت الحياة لاتساوى 
شيا ؛ فان شيئًا لاساوی الحياة» ! 

وهذا هو ما أدركه البطل الوصودی «حارسان» 
تمام الادراك » فالحياة لابد لها من هذين العنصرين .. 
لابد لها من اينيز » المراة الصريحة الى درجة الو قاحة 
والحقارة » والتى اختارها سارتر ليرمز بها الى ضمير 
آلانسان > ولابد لها ايضا من استيل الراة الجميلة 
العابثة الى درجة الفوابة والاستهتار » والتى اختارها 
سارتر ليرمز بها الى ارادة الحياة فى الانسان » وهذان 
البعدان . .الضمير والارادة هما جناحا الو قف ااوحودی 
وهما فى الوقت ذاته الاداتان الاساسيتان فى بد البطل 
الوحودی لفهم نفسه ۶ ولفهم العالم من حوله . 

نعم .. ان مسرحية « لا مفر » كما لاحظ الناقد 
اريك بنتلی بحق » انما هی مسرحية اخلاقية » مسرحية 
تقوم على الشخصیات بمقتضی تعریف ارسطو من أن 
الشخصية هی مایکشف عن الهدف الاخسلاقی مبینا 
ماهية الاشیاء التی بختارها الانسان او بر فضها » فهی 


۳۱ 


KK 
تبین ماهية مااختاره هو لاء الاشخاص الثلاثة ومار فضوه‎ 
! مما حر علیهم اللعنة الابدیة » وأدى بهم الى الجحيم‎ 

ولکن .. ماهو الجحیم ؟! 

« الجحيم هو الآخرون» على حد تعبیر جارسان: 
هو أن يجد الانسان نقسدمع «الغیر» وفى قلب «الو قف»» 
فاو قف كما سبق أن اسلفنا هو آهم اضاقة ندها 
آتوجودیون الى السرح . وهو مااصبح علما وعلامة على 
مسرح جان بول سارتر . 

ولا يفوت سارتر هنا فى هذه المسرحية ؛ أن بفجر 
جميع امکانیات هذا الوقف الوجودی » وان بستغلما 
الى حدها الاقصى ©» فهو يضع رجلا فى الوسط بی 
امراتین لكى يحقق المثلثالكلاسيكى الاثير لدى الفرنسيين 
من ناحية » ولكى يجعل شخصياته الثلاث من ناحية 
اخرى مرايا عاكسة تعکس صورا عهديدة لحدث 
واحد . 

ولقد كتب الناقد الامريكى الشهير « فرتسيس 
فرجسون « عن الحركة التجديدية الرابعة © فقال : 
« اصبحنا ری اليوم فى الاتجاه الجديد شينا من 
الخطورة والخطر » وفى اعتقادی أنه لابد أن بضع الانسان 
فى مقايل براعة كوكتو المسرحية ؛ واتجاه الیوت الدينى» 
وصور لوراكا الشعبية » لابد ان يضع فى مقابلها نظرية 
سارتر عن الموقفأو الحدثالذى يكور “مثابة!) كز والذى 


نان 


يستطاع رؤيته من زوايا كثيرة» ومصداقا لقول فرنسيس 
فرجب‌ون يمكننا أن نعود الى الجحيم لنراه مره ثالشة 
من منظور ثالث » فيعد الجحيم على مستوى الحدث 
السرحی الباشر > والجحيم على مستوى الموقف 
الفکری السیاسی .. فالحنة التی اصیب بها اشخاص 
المسرحية الثلاثة » ليست هی محنة الانسان فحسب 
ولكنها محنة فرسا بوجه عام » ومحنتها بوجه خاص 
بعد سقوط باریس امام جيوش النازى فى الخسرب 
العالمية الثانية ! 

آما جارسان فهو يمثل الانسان الفرسى المتحضرء 
الانسان الذى يؤمن بالحرية و نلعو للسلام 4 الانسان 
الذى لابطيق الحرب ويرى انها تدمير لكل معانى الحياة» 
لهذا فهو لم يفر من الميدان خوفا من القتال » ولكن 
ايمانا بالسلام » فهو ليس جبانا وأن اجمع الكل على 
أنه حبان . ان مابورقه هو أنه بريد أن شبت للعالم 
وللتاربخ أنه ليس جبانا »> وانه لم يفر طلبا للسلامة » 
ولکن ایمانا بالسلام ء٤‏ ولو أنه وحد انسانا واحداشتنع 
پموقفه » لاسترد اعتباره » واستراح من هذا 
الححیم . 

ولکن ۰۰ این عساه بجد هذا الانسان ؟ 

فهاهی استیل الجميلة » التحررة » القبلة على 
الحيا: » والتی ترمز الى قرنسا الديمقراطية » فرنسا 
.. الحرية والاخاء والسساواءة » والتی قتلت طفلتها 


۱ من الوجودية - ۳۳ 


«جان دارك» » هاهى تكشف عنوجهها الجميل الخادع» 
لتظهر عما تحت الوجه من قبح ودمامة » من خيانة 
للزوج » وقتل للابنة وانتحار للعشيق » حتی حبها 
البریء .. الفتی بير الذی يرمز لشباب الجیل الجدید 
فقدته أخيرا بعد أن اکتشف فیها كل هذا العفن 
والخواء » فأعرض عنها الى حب الفتاة اولجا ذات الشعر 
الاحمر » والجسد البدين » والوجه القاسی اللامح » 
والتى ترمز الى روسيا الشیوعية . 


وهاهى أيضا ابنيزالمراة المسترجلة ذات العواطف 
الشاذة » التى تنفر من العلاقات الطبيعية نفورها من 
الرجال » والتى ترمز الى الانيا النازية » التى تطارد 
الدول الاخرى وتوقعها فى حبائلها » تحت شعار 
«النظام الحجديد» ولاتكف عن تعذيب هذه الدول 
واشعارها باستمرار بأنها من جنس أدنى .. أدنى من 
حنسها هى » الذى هو فى رابها ارقی الاجناس لقد 
استولت من قبل على فلورانس (ايطاليا) حتى هحرت 
زوجهاء ولم تجد أمامها سوى العذاب» فقد قدمت على 
الانتحار : وعلى الخلاص من حياتها وحياة ابنيز معها 
فى ذات الوقت . وهاهى الآن تطارد استيل كما كانت 
النازية تطارد فرنسا » وتحاول أن سستولى عليها » 
وتسسليها ارادتها فتخضع لها بطاعة عمياء » ولاتتورع ف 
ذات الوقت عن تذكير جارسان بجبنه وفراره من المعركة 
تماما كما كانت النازية تفعل مع الفرنسسيين ! 


۳ 


ولكن استيل الفرنسية » او استيل ‏ فرنسا 
التى حبلت على حب الحرية » وعشق الحياة » والتى 
لا تمنح قلبها الا لرجلها > تنفر من اينيز الشاذة > 
ولاتستجيب لشذوذها الجنسبى أو العاطفى » تماما كما 
كانت فرنسا الحتلة تنفر من الانيا التارية » وترفض أن 
تستسلم لها »> أو أن تعطيها القلب أو الروح . وعتدما 
وقفت. استيل بين ابنيز وجارسان ؛ وكان عليها ان 
تخار » اختارت جارسان ! . 


وصحيح أن جارسان يمثل الرجل الفرنسی الذى 
اعتقد فى النهاية أن انهيار فرنسا كان نتيجة فراره من 
الیدان: : وهروبه من المعركة » ولكن الصحيح أيضا انه 
كان يعتقد نی ذات الوفت أن فراره لم يكن عن جبن »وان 
هروبه لم يكن عن ندالة » ولكنه فعل مافصل لانه كان 
يؤمن بالسلام . ` 

وهكذا نرى أنه اذا كانت فترة الاحتلال النازى قد 
أصابت فرنسا فى عقلها » فانها لم تستطع آبدا آن 
تصیبها فى روحها » فالروح الفرسى .. روح الحب 
والحرية » ظل نقیا كما هو »© بداه مضرحتان بالدماء 
ولکن عينيه تشرقان بالحياة .. الى أن جاعته الحربة 
بمد الاحتلال والحياة بعد الوات ! 


وهكذا أيضا بفضل الاحساس العميق بالحربة 
الداخلية » وضرورة العمل على تأكيدها فى الخارج » 


Fo 


نشبت حرب القاومة .. مقاومة العدو بكل الوسائل 
وق كل مكان .. بالكلمة المكتوبة » والتغمة السموعة > 
والصورة المرسومة 6 فضلا عن طلقات الثار . 


واخیرا عادت انحرية الى باريس كما يعود الربيع 
ألى الحياة » وانطلقت فى طول البلاد وعرضها صيحة 
البطل الوجودى او الانسان الجديد : 


« مانذا موحود » اتذوق نفسى + انى احسی بالطعم 
القد یم للدم وللماء الحديدى 4 وذوقى هو انى اتذوق 
نفسی » انى احیا » والحياة هی هذا : أن تمتع بنفسی» 
وآرتوی منها بلا ظما » اربعة وئلائون عاما اتذوق فيها 
نمی ؛ وقد كبرت » قد اشتفلت ؛ وانتظرت ۰ وباغت 
ما كنت آر ید ۰۰ مارسيل وبارسن والاستقلال ٠‏ وعد 
انتهی کل شىء » فلا انتظر شینا بعد ذلك » . 


هذا هو الانسان الحديث > الانسان الحر حربة 
کاملة 4 الانسان الذى تحرر من کل موثر خارحی َه 
طبیعی آو احتماعی . والوجودة ليست شینا سوی 
غلسفة هذا الانسان الحديث » فاذا كان لعصرنا «حوه» 
الخاص > وکان سارتر هو التعبیر الفلسفی عن هذا 
الحو ٤‏ فهذه المسرحية « لا مفر » هی التعبیر المسرحى 
عن جو هذا العصر ! 


جلال العشری 


۳۹ 


عله هى الترجمة الكاملة لسرحية 
NO EXIT‏ 


"للکاتب الفر سى المعاصر : 
Jean-Paul Sartre‏ 


و انز 
صالون من طراز الامبراطورية الثانية » تمثال 
ضخم من البرونز لجمهرة من الناس ؛ ملقى 
فوق الدفاة ٠‏ 


فیما حوله ) هم .. م .. هانحن ذا اذن ! 
الخادم : نعم .. بامستر جارسان 
جارسان : وهذا ماتبدو عليه ؟ 
الخادم : نعم 
جارسان : اثاث من طراز الامبراطورية الثانية » كما 
أرى » حسنا .. حسنا . أظن أن المرء بعتاد هذا 
الاثاث بمضی الزمن . 
الخادم : بعض الناس يعتادونه. » وبعضهم لابعتادونه 


1 


جارسان : هل كل الغرف متمائلة ؟ 

الخادم : وكيف يمكن أن تكون كذلك ؟ اننا نقوم هنا على 
خدمة كل الاجناس .. صينيين وهنود مثلا » 
فأى حاجة لهم بکرسی من طراز الامبراطورية 
الثانية ؟ 

جارسان : وماحاجتى آنا اليه فى رانك ؟ اتدری من 
كنت ؟ ماعلينا » فليس لذلك ابة اهمية » اقول 
لك الحق » كنت معتادا على أن اعيش دائما بين 
آثاث لااستطیع أن اتذوقه » وفى أوضاع زائفة » 
بل لقد وصل بى الحال الى تذوق وضع زائف 
فى غرفة مائدة من طراز لويس فيليب . انتتعرف 
الطراز ؟ حسنا .. كان لهذا مزاياه .. زيف فى 
زيف .. كما يقولون . 

افخادم : سترى أن العيش فى صالون من طراز 
الامبراطورية الثانية له مزاياه . 

جارسان : حقا ؟ نعم .. نعم .. ريما . (يلقى بنظرة 
أخرى فيما حوله) مهما يكن من شىء ؛ فانى لم 
اکن اتوقع هذا ۰ انت لاتجهل مابقال لنا هناك ؟) 

جارسان : (باشارة مبهمة عريضة) E E E‏ الب بت 
السکن . 
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الخادم : حقا » یاسیدی » كيف یمکن أن تصدق هذه 
الحماقات ؟ انها اشیاء يقولها اناس لم يضعوا 
آقدامهم هنا من قبل »© لانهم بطبيعة الحال » و 
کانوا قد اتوا هذا ... 

جارسان : هذا صحيح . 
( بضحكان كلاهما » وتبدو على وجه جارسان 
علامات الحد دفعة واحدة ) 

جارسان : واین الخوازق ؟ أين ادوات التعذيب ؟ 

الخادم : ماذا ؟ 

جارسان : الخوازیق ؟ والحارق ؟ والاجهزة الاخری ؟ 

الخادم : آد ۰ باسیدی » انك تحب الزاح 

حارسان : الزاح ؟ آه .. قهمت » لا » لم اکن امزح 
(صمت قصير » سبر على مهل فى الغرفة) الاحظ 
انه لاتوجد مرایا » ولا شبابيك » أمر طبیعی جدا» 
لاشىء مما بسهل کسره (بعنف مفاجیء) ولکن . 
اللمنة على کل شىء » كان بمقدورهم أن بتركوا 
فرشة اسنانی 

الخادم : عظيم ! انك لم تتخلص اذن من .. مساذا 
تسميه ؟ الاحساس بالكرامة الانسانية ۴ اغفر لى 
ابتسامتى ! 

جارسان : ( وهو بدق على ذراع الكرسى بغضب ) أننى 
اطلب منك أن تكون اکثر أدبا . آنا أدرك مو قفى 
تماما » ولکنی لن اقبل منك :.. 
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الخادم : باسيدى .. لم اقصد اهانتك » ولكن كل 
التزلاء عندنا بوجهون نفس السوال »> بحضرون 
فيسألون : « أين الخوازيق ؟ » هذا عو آون 
سوال يوجهه الجميع عن بكرة أبيهم : یوجمون 
اسئلة سخيفة > اذا سمحت لی باستخدام هذا 
التصر . وا کد لك انهم لافکرون حتی فى متطلبات 
عملی » لکنهم بعد فترة » ما أن يبتعيدوا 
هدوءهم »> حتی بأتى دور فرشه الاسنان © وما 
الى ذلك » ولکن قل لى بربك بامستر جارسان » 
الا تستمماون عقولکم ؟ فما جدوی تتظيفه 
استانکم ؟ 


جارسان .. (وهو اكثر هدوءا) نعم ..انت بالطیع* على 
حق » (بنظر فيما حوله مرة ثانية) ولاذا بريد الرء 
أن بری نفسه فى المركة ؟ ولكن تلك التقليص2 
البرونزية » هذه حكاية اخرى » اظننى ستمر بى 
لحظات تبرز فيها عيناى من محجريهما وانا احملق 
فيها » تبرز عینای وأنا أحملق قيها » هل تفهم 
ما اقصده ؟ هيا » لیس لدى ما أخفيه » ققد قلت 
لك اننى ادرك موقفى » اتربد أن اخبركد عن 
شعورى ؟ ان الشخص یفرق » ویختنق 4 ویفوص 
بالتدريج حتی لايبقى منه فوق الاء الا عيناه . 
وماذا بری ؟ تمثالا بشعا من البرونز بالقرب منه » 
ما اسم هذا التمثال ؟ تحفة شتنیها ألهواة ؛ كما 
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بحدث فى الکابوس : هذه هی فکرتهم ۶ الیتن 
ذلك ؟ اغلب الظن أنهم أمروك بألا ترد على 
أسثلتى ؛ فلن الح عليك . ولكن لاتنسى + 
باصديقى أن لدى فكرة لامعة عما سيحدث لى > 
فلا تفاخر بأنك قد اخذتنى على غرة . اننى أواجه 
الموقف » أواجهه (ستانف سيره) هذا هو الحال 
اذن » لا فرشة اسنان : ولا سرير أبضا ؛ ذلك أن 
الرء لا ينام ابدا. اليس كذلك ؟ 


اقخادم : هو كذلك ؟ 


جارسان : كما توقعت تماما » ولاذا ينام المرء ؟ النعاس 


بسك بك »© ويداعيك خلف اذنيك » وتش_مر 
بعينيك تغمضان » ولكن ما الداعى الى النوم ؟ انك 
تستلقى على الاريكة » وفى طرفة عين » بطر النوم 
من عيئيك » ويدلك المرء عينيه » وینهض » قم 
یبدا كل شىء من جديد . 


اقخادم : بالك من رومانسی ! 
جارسان : هل تتكرم بالصمت . لن اثير شجارا » ولن 
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أشعر بالاسف على نفسى » وسأواجه الوقف كما 
قلت الآن توا . أواجهه بعدل واتصاف . لن أسمح 
له بان ينقض على من الخلف دون أن اتمكن مس 
تقييمه 4 وتسمى هذه رومانسية ؟ لقد وصل 
بتا الحال الى هذا اذن » أن المرء لابحتاج الى 


الراحة » لاذا بهتم المرء بالندم اذا لم يكن يشهر 
بالنعاس ؟ ان هذا يتمشى مع العقل ؛ اليس كذلك؟ 
انتظر لحظة » هناك تعقيد ما » شىء كربه » والآن 
لماذا هو کربه ؟ آد .. فهمت : انها الحياة المتصلة 
التى لا انقطاع فیها ! 

الخالدم : ماذا تعنی بهذا ؟ 


جارسان : ماذا أعنى ۴ (بنظر الى الخادم بريبة) كنت 
وائقا من ذلك ۰ وهذا مايفسر لنا ذلك الشىءااغظ 
القليل الحياء الذی بتجلی فى طريقة نظرتك الى . 
انهما مشلولتان ! 

الخادم : عن ای شیء تتکلم ؟ 

جارسان : عن حفنيك » اننا نحرك حفوننا الی اعلی والى 
اسفل » وذلك بطرفة العین » انهما آشبه بمصراع 
صغير اسوه » بنسدل فیتحقق‌الاقتطاع » وبتلاشی 
کل شىء » وتندی العینان » انك لاتتصور الى ای 
حد بنمشنا ذلك ويريحناء اربعة آلاف فترة راحة 
ف الساعة » تخيلا ! هذا هو القصود آذن » آن 
"عيش بلا احفان . لاتتظاهر بالغباء » انك تعلم 
ما أعنيه » بدون حقون ليس هناك وم » انهما 
مترابطان ۰۰ اليس كذلك ؟ لن انام بعد اليوم ۰ 
ولکن كيف بمکن لنفسی أن تطیق صحبة نقسی ؟ 
حاول أن تفهم ! اننی معتاد على أن اغیظ نی : 
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على أن اکدر نفسى ! اذا شئّت ! فأنا لا احسن 
الاغاظة » ولكنى لا استطیع المزاح مع نفسى دائما 
دون توقف : فهناك كان يقبل الليل » وكنت انام» 
كنت انعم بالليل دائما » كنوع من التعويض فى 
رابى ٠.‏ وکتت أنعم بأحلام بسيطة » كان هناك 
حقل اخضر . مجرد حقل عادى كنت آتمشی فبه» 
هل طلع التهار ؟ 

الخادم : الا تستطيع أن تری ؟ ان المصابيح مضاءة . 

جارسان : نعم » فهمت » هذا هو نهارکم » ولکن ف 
الخارج ! 

الخادم ۰ (بدهشت) فى الخارج ؟ 

حارسان : عليك اللعنة » انك تعرف ما اعنیه ؛ فیما 
وراء ذلك الحائظ ! 

الخادم : هناك ممر 

جارسان : وق نهابة المر ۱ 

الخادم : هناك غرف أخرى » وممرات اخسری + 
وسلالم . 

جارسان : وماذا بقع خلفها ؟ 

الخادم : لاثىء غير هذا . ۱ 

جارسان + ولكتك تحصل على بوم عطلة بالتأكيد » فابن 
تذهب لتقضيه ؟ 
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افخادم : لدى عمى الذى يعمل رئيسا للخدم هنا ؛ إن 
له حجرة بالطابق الثالث . 

جارسان : كان بجدر بى أن أضمن ذلك » ابن مفتاح 
النور ؟ 

الخادم : ليس هناك مفتاح نور . 

جارسان : ماذا ؟ الا يمكن اطفاء النور ؟ 

الخادم : تستطيع الادارة ان تقطع التيار اذا ارادت ذلك» 
ولكنى لا اتذکر انها فعلت ذلك قط فى هذا 
الطابق » فالكهرباء عندنا مباحة دون قيد او 
شرط . 

جارسان : اذن يجب على المرء أن يعيش مفتوح العينين 
طوال الوقت ؟ 

الخادم : هل قلت أن يعيش ؟ 

جارسان : لاتحاور فى استعمال الالفاظ © نعم 
مفتوح المینین والى الابد . سيكون الضوء وهاجا 
فى عينى على الدوام » وق راسى .. (فترة صمت) 
افرض اننى اخذت بهنه التقليعة التی قوق 
الدفاة » والقيت بهاعلى الصباح » فمل 
بنطفیء ؟ 

افخادم : انها ائقل من أن تستطیم رفعها ! 

جارسان : (یتناول التحفة البرونزية بين يديه » ویحارل 
رفعها) انت على حق » انها ثقیلة حدا . 

( يتبع ذلك فترة صمت ) 
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اقخادم : حسنا جدا » مادمت قد أصبحت فى غير حاجة 
الى » فانى ساترکك . 

جارسان : ماذا ؟ اأنت ذاهب 00 (الخادم يصل الى 
الباب؛ انتظر (الخادم بلتفت) هذا رنین جرس + 
آلیس کذلك ؟ (الخادم بومی۶ براسه) وانت ملزم 
بالحیء اذا دققت الحرس ؟ 

الخادم : حسنا؛ نعم : هذا صحیح » بمعنی ما > ولكنك 
الخلل فى الاسلاك » وهو لايعمل دائما . 
( يذهب جارسان الى الجرس » ويضغط على 
الزر 3 فیدق الحرس فى الخارج) ۰ 

حارسان : أنه يعمل حیدا ۰ 

الخادم ۰ (مندهشا) انه سمل (بدق الجرس بدوره) دنکن 
لو آننی كنت مکانك لا اعتمدت عليه كثيرا » انه 
ذو نزوات » حسنا » ينيفى على الآن أن اذهب . 

جارسان : (قوم بحركة لاحتحازه) 

التخادم : نعم » باسیدی ؟ 

حارسان : كلا » لاشیء .. (یذهب الى الدفاة » ويتناول 
من فوقها قطاعة ورق) ماهذا ؟ 

الخادم : الا تری ؟ قطاعة ورق عادية . 

جارسان : آتوجد كتب هنا . 
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الخادم : كلا 

جارسان : اذن » مافاندتها ؟ (الخادم بهز كتفيه) حسن» 
تستطيع أن تذهب . 

( الخادم يخرج ) 

( جارسان وحده » يذهب الى التحفة البرونزية» 
ويتحسسها بيده فى تأمل » يجلس © ثم ينهض. 
يذهب الى الجرس > ويضغط على الزر : الجرس 
لايدق » یحاول مرتين او ثلاث مرات ؛ ونکن 
عبثا » حينئف ساول فتح الباب » دون نجاح 
آبضا » بنادی الخادم عدة مرات > دون نتيجة 6 
يدق الباب بقبضتیه وهو لابزال ينادى : 

جارسان : آيها الخادم ! ايها الخادم ! 
( بهد فجأة » وبذهب للجلوس > وق هذه اللحظة 
شح البابه » وتدخل انبنيز بتبعها الخادم ) 

الخادم : هل ناديتنى ؟ 

جارسان : ( على وشك ان يجيبه بنعم » ولکنه یری 
انيز ) كلا . 

الخادم : (ملتفتا الى انيز) هذه هی غر فتك: باسیدتی. 
( صمت من ابنيز ) اذا كان لديك اسئلة لتوجیهها 
الى ۰:.؟ ) انيز تلوذ بالصمت » وسدو الخادم 
حانقا بعض الشىء) من العتاد أن معظم نزلائنا 
بحبون الاستفسار » ولکننی لن الح ۰ على ابة 
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حال ؛ فيما بتعلق بفرشة الاسنان © والجرس » 
وذلك الثیء فوق رف الدفاة » فان المسيد 
يستطيع أن بخبرك بای شیء تريدين معرفته . 
لقد تحادثنا قليلا .. هو وأنا .. 
٠‏ بخرج + جارسان لا بنظر الى اینیز التى تنظر 
فیما حولها » ثم تتجه فجاة نحو جارسان) 
ينيز : ابن فلورانس ؟ (جارسان لا بيجيب ) آسالك !بن 
ھی ؟ 

جارسان : لا آدری . 

انيز : 7+ .. هذه هى الطريقة التى تتبعونها ! التعذيب 
عن طريق التفرقة ! حسن » لقد طاش سهمك » 
فقد كانت فلورانس فتاة تافهة ممتوهة » وان 
افتقدها على الاطلاق . 

جفرسان : ارجوك » آلا تؤاخذينى : ما تظنینی ؟ 

اينيز : انت . انت الجلاد بالطبع . 

جارسان : (يبدو مذعورا ؛ ثم بتفجر بالضحك) هذه 
نكتة طريفة » نكتة مضحكة لدرحة لاتقوی عليها 
الكلمات .. آنا الجلاد ! اذن. فقد دخلت » ونظرت 
الى » وقلت فى نفسك اننى ١1ح‏ داغضاء الهيئة . 
ان هذا بالطبع خطا ذلك الشخص الغبى » فقد 
كان عليه أن بقدم كلا منا الى الآخر . حلاد .. 
حقا ! آنا بوسف جارسان ٠‏ ومهنتى الآدب » 
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وحيث اننا فى نفس الوقف » فیمکننی ان اسالك 
انت السيدة ۰..؟ 

(بنيز : ( بجفاء ) لست سيدة » فلست متزوجة . 

جارسان : حسن جدا » هذه بداية على آبة حال » اذن 
لقد زالت من بیننا کل کلفة » هل تظنين حقا اننى 
ابدو جلادا ؟ على فكرة .. وبأى علامة یستطیع 
الرء آن بتعرف على الجلادين ؟ عندما بنظر 
اليهم ۰؟ من الواضح ان لديك افکارا عن هفا 
الوضوع ۰ 

اینیز : تبدو علیهم سیما الخوف . 

جارسان ۰ الخو ف ۴ ان هذا مضحك .. وممن دخافون؟ 
من ضحاياهم ؟ 

اينيز : اضحك » ولکننی اعرف معنی ما اقول ۰ فلطالا 
نظرت الى وجهی فى الراة . 

جارسان : فى المرآة ؟ ( ینظر فیما حوله ) انهم وحوش» 
فقد ازالوا من هنا کل مایمکن أن يمت الى الراة 
بشبه . ( صمت قصير ) على ابة حال ؛ استطیع 
أن اؤكد لك باتنی لست خائفا » لا لانی استهین 
بالوقف » كما آنی أدرك خطورته تماما ؛ ولکنی 
لست خائفا . 

اينيز : ۱ تهز کتفیها ) هذا امر لا بهم احدا سواك » 
(صمت) هل تظل هنا طوال الوقت » أو هل تخرج 
تجولة من آن خر ؟ 
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جارسان : الباب مغلق بالقفل . 

ينيز : اوه : هذا امر بالغ السوء ؛ 

چارسان : انی افهم جیدا أن یکون فى وجودی مابضايقك 
وانا شخصیا كنت أفضل » بصراحة » ان ال 
وحدی » اذ يجب على أن اتدبر بعض الامور © وأن 
انظم حياتى » والمرء بحسن فعل هذا عندما یکون 
وحده . ولكنى واثق من اننا نستطیم الاتقاق 
معا بشكل ما > فانا لا اتکلم » ولا اکاد اتحرك » وانا 
فى الواقع شخص مسالم » ولکن .. اذا استبحت 
لنفسى تقديم اقتراح واحد ٩‏ يجب علينا أن نراعى 

منتهی التهذب فى علاقاتنا » فهذا سيخفف من 

الوقف بالشسية کل متا . 

اينيز : ابا لت مهذبة . 

جارسان : اذن سأعمل على أن کون نصيبى من التهذ س 
كافيا لنا نحن الاثنين . 
( فتوة صمت طويلة » حارسان حالس عا 
الاريكة ؛ اینیز تقطع الغرفة جيئة وذهابا ) 

اينيز : الا نستطیم ابقاف فمك ؟ أن يدور تحت انفك 
كالخذروف .۰ انه مسخ مضحك ٠‏ 

جارسان : اسالك العفو » فانی لم اشعر بذلك . 

اينيز : وهذا ما آخذه عليك بالضبط » ( بختلج فى 
حارسان ) هاآنتذا .. انك تتکلم عن التهدبب 


of 


وی الوقت نفسه لا تحاول حتى أن تتحکم فى 
وحجهك »© تذكر أنك لست وحدك هنا » وليس من 
حقك أن تحملنى تبعة منظرك . 

جارسان : ( بنهض وبذهب نحوها ) وماذابشانك انت ؟ 
الست خائفة ؟ 

ينيز : وما حدوی هذا ؟ كان الخو ف مقبو لا «من قبل» 
عندما كان لايزال لدينا آمل . 

جارسان : (بصوت خافت) لم بعد لدينا آمل » ولکتا 
مازلنا فى اول الطريق » اننا لم نبدا بعد فى تکسد 
الالام . 

اینیز : هذا صحيح ( فترة | حان ؟ ماذا سيحدث ؟ 

حارسان : لاادری » هاانذا انتظر . 
١‏ فترة صمت : جارسان بعود للجلوس ٠‏ واینیز 
تستانف سيرها » بختلج قم جارسان » وبعد آن 
بلقى نظرة على اننیز ندفن وجهه بين راحتيه + 
تدخل استيل والخادم »> استيل تنظر الى 
حارسان > الذى لايزال وجهه مدفونا ق 
راحتیه ) . 

استیل : ( لجارسان ) لا ! لا ترفع راسك ؛ انا اعرف 
ماذا تخفی بيديك » انك اصبحت دون وجه . 
(حارسان يجذب بديه) ماذا ؟ (صمت قصير © ثم 
بدغمة دهشة) لکننی لا أعر فك ! 
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جارسان : لست الجلاد باسيدتى . 

استيل : لم اظنك الجلاد » ولكنى اعتقدت أن احدا بريد 
أن بمزح معي مزحة سخيفة ( للخادم ) اتنتظر 
أحدا آخر . 

الخادم : لاباسيدتى : لن بأتی احد آخر . 

استیل : (تشرع فى الضحك) اوه » اذن سنظل وحدنا » 
نحن الثلائة . هذا السید » وهذه السيدة > 
وآنا ؟ 

جارسان : ( بغضب ) لیس هتاك مايدعو الى الضحك . 


استیل : ( مواصلة ضحکها ) آنها تلك الارائك » انها 
قبيحة جدا » ثم انظروا كيف رتبوها انها تجعلنی 
افکر فى عيد راس السنة » وکانی فى زيارة لدی 
عمتی ماری »© وبیتها ملیء بمثل هذه الرعبات » 
کل منا له أريكته على ما اظن » اهنه اریکتی ؟ 
( تلخادم ) ولکنك لاتنتظر منی أن اجلس على تلك 
الاريكة » ان هذا أفظع من أن تعبر عنه کلمات > 
فستانی فاتح اللون » وهی خضراء فاقمة 
الخضرة 

#ينيز .: هل تفضلين ارکتی ؟ 

استيل : تلك الحمراءالداكنة ؟ هذا تلطف منك » ولکننی 
لا اظنها حقا تمتاز عن الأخرى وماجدوى التلق على 
أبة حال » علينا ان نتقبل مابحل بنا » وساتقيل 


of 


الاريكة الزرقاء ( فترة صمت ) الاريكة الوحيدة 
ألتى تناسبنى مع شىء من التجاوز هى اريكة 
السيد ( فترة صمت أخرى ) . 

اینیز : اتسمع باسيد جارسان ؟ 

جارسان : (مذعورا) .. ال .. اريكة » اوه ! لامؤاخذة 
(ينهض) انها لك ياسيدتى ۰ 

استیل : شکرا . (تنتزع معطفها » وتلقى به على 
الارركة » فترة صمت » والآن بحدر بنا أن نتعارف 
مادمنا سنقيم معا » انا استیل ريجو (جارسان 
باحنى وبوشك أن بذكر اسمه 4 ولكن انز 
تتقدم امامه ) . 

آیئیژ : وانا انیز سرافو » سعدنی لقاؤك . 

جارسان : (بنحنى مرة ثانية) بوسف جارسان . 

افخادم : اانتم فى حاجة الى ؟ 

استیل : كلا » بمکنك أن تذهب » سادق لك الجرس 
عند اللزوم + 
(الخادم ينحنى بأدب لكل منهم > ويخرج) 

اينيز : انت جميلة جدا » كنت أتمنى لو اتیحت ای 
بعض الزهور لأرحب بقدومك . 

استیل : الزهور ؟ نعم » كنت احب الزهور » لكنها هنا 
تسارء بالذبول » اليس كذلك ۴ فالجو خانق 


oo 


جدا » ماعلینا » ان اعظم مایمکتنا أن نفعله ٠‏ هو أن 
نحتفظ بمرحنا قدز استطاعتنا ء الا توافقينى ؟ 
وأنت أيضا بالطبع .. 


اينيز : نعم » منف أسبوع » وانت ؟ 
استیل : آنا ؟ حديثة العهد جدا » منذ الامس والحقانهم 


اينيز 


لم ينتهوا من الاحتفال بعد . (تتکلم بصورة جد 
طبيعية » ولكن كما لو كانت ترى ماتصفه) الريح 
تشير نقاب اختى فوق المكان كله » واختی تحاول بكل 
جهدها أن تبكى > هيا با عزيزتى + ابذلى محاولة 
!خری » هذا افضل » دمعتان » دمعتان صفیرتان 
تلمعان تحت التتاب الاسود » ما آقیح الجارة فى 
هذا الصباح © انها تأخذ بذراع اختی لتسندها 
وهی لا تبكى . وأنا لا آلومها . فالدموع تشوه وجه 
الواحدة » اليس کذلك ؟) لقد كانت اعز صدنقة 
لى . ٠‏ 

: هل تاألمت كثيرا ؟ 


استيل : كلا » بل كنت فى الاغلب نصف واعية ١‏ 


استيل : التهاب رئوى ( بنفس نغمتها السابقة ) لقد 


كم 


انتهى الامر الآن » وهاهم بغادرون الجبانة » وداعا؛ 
وداعا ( جمهور كبير » لقد بقى زوجى بالمنزل ٤‏ 
وقد انهکه الحزن » ذلك الرجل السکین . (مخاطبة 
اشیز ) وماذا بشانك ؟ 


آينيز : موقد الفاز 

استيل : وأنت باسید حارسان ؟ 

. جارسان : اثنتا عشر رصاصة فى الصدر . (اشارة فزعة 
من استيل ) لا مؤاخذة » قلست من الاموات الذين 
تیب صحبتهم . 

استيل : أرجوك » ارجوك » لاتستعمل تلك الكلمة » انها» 
انها تؤذى الشعور » قلة ذوق متناهية فى الحقيقة: 
وهی لاتعنى الکثبر على أية حال » لعلنا لم نكن اکثر 
حياة مما نحن الآن . واذا لم يكن بد من ذكر هذه 
الحالة » فانی اقترح أن نسمى انفسنا ؛ انتظر » 
غائبين ؟ اتمائب انت منذ زمن طويل ؟ 

جارسان : منذ حوالى شهر . 

استيل : ومن أبن آنت ؟ 

جارسان : من ربو 

استیل : وانا من باريس > هل لايزال لك اهل هناك ؟ 

جارسان : نعم » زوجتی . (بنفس النفمة التى كانت 
استيل تستعملها) انها تنتظر عند مدخل الثكنات » 
وهی تحضر کل بوم » ولکنهم لاس‌محون لها 
بالدخول » هاهی ذى تتبصص من خلال القضبان » 
لم تعلم بعد انی غائب © ولكنها تشك فى ذلك » 
والآن » هاهى ذى تنصرف » انها تلبس وب , 
الاسود » وهذا خر » لان ذلك سيو قر عليها تغيير ' 


لاه 


ملایسها » انها لاتبكى » ولم تكن تبكى على اة 
حال. » الشمس ساطعة » وهی تسیر وحدها فى 
الشارع الممجور بملاسها السوداء » تلكما العیتان 
الواسعتان الحزينتان ؛ وتلك النظرة الشهيدة التى 
ترتسم فيهما دائما » اوه » كم کات تضايقنى ! 
( فترة صمت » جارسان يذهب للجلوس على 
الاريكة الوسطى » یدقن وجهه بين راحتيه) . 

اينيز : استيل 

استیل : من فضلك باسید جارسان ! 

حارسان : نعم ؟ 

استيل : انت جالس على اریکتی 

جارسان : عفوا (بنهض) 

استيل : كان بدو عليك الاستفراق » آسفة لانى اقلقتك 
بمن يضحكون أن بفعلوآ كما افعل . 

أينيؤ.”' است فى حاجة الى ذلك » فحياتى منظمة تمام 
التنظيم » أنها نظمت من تلقاء نفسها » فلست فى 
حاجة لان أشغل نفسى بها الآن . 

جازشان ': خقا اتظنین أن الامر بهذه السهولة » (يمر 
بيده على جبهته) مااشه الحر ! هل تسمحون لى 
بان ۲.۰۰۰ (شنرع فی خلع سترته) 
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استيل : كيف تحرو على هذا (بلهجة أكثر رقة) لا » 
ارجوك آلا تخلعه: ( انا لا اطيق رؤية الرجال وهم 
بالقمصان . 


جارسان : (وهو برتدی سترته من جديد) حسنا (فترة 
صمت) بالطبع كنت اقضی اللیل فى مکتب الجر بدة» 
ولهذا لم نکن نرتدی ستراتنا » فالجو هنا حار 
خانق . (قترة صمت > وبنفس النفمة السابقة) 
الجو خانق » لقد حل الليل الان . 

استیل : نعم » وهاهی ذی اولجا تنزع عنها ملابسها > 


لابد أن الوقت جاوز منتصف اللیل » مااسرع مرور 
الوقت على وجه الارض ؟ 


اینیز : نعم » بعد منتصف الیل : وقد وضعوا اختام 
الشمع على باب غرفتی » والفرفة تبدو خالية فى 
الظلام الداکن ۰ 

جارسان : نقد وضموا جاکتتاتهم على ظهور کراسیهم ٤‏ 
وشمروا اکمامهم الى مافوق الرافق © الجو شبع 
برائحة البشر والسیجار » (فترة صمت قصيرةا 
كنت احب المیش بين الرجال وهم خالعون 
ستراتهم . 

استیل : (بعدوانية) معنی ذلك آننا مختلفان فى الاذواق » 
هذا ما ببرهن عليه ذلك » ( تستدیر نحو أينيز ) 


۹ 


أتحبين ذلك ؟ أتحبين الرحال وهم خالعون 
ستراتهم ؟ 
بنیتر : آنا لا أحب انرجال كثيرا على انة حال . 

استیل : (تنظر الیها مبهو تة) و لا افهم لاذ' 
جمعوا بیننا » ليس لهذا معنی 

شو روش بكو مكو وا 

استبل : اننی انظر الیکما » وافکر فى آننا ستعیش سو باه 
هذا مضحك جدا » كنت اتوقع أن اجد بینکم 
اصد قاء قدامی : أو أقارب ! 

اینیز : نعم » صدیق قدم جذاب » فى وسط وجهه 
ثقب . 

استیل : نعم » وهذا ابضا كان بر قص التانجو بقدسیته 
کاحد الحتر فين + ولکن اذا ؟ لماذا جمعونا معا دون 
کل التاس ؟ 

جارسان يس ی قن كز روات 

۱ حيث يستطيعون تبعا لترتيب وصولهم لانيز ¡ 

اتيز : لان . صدقتك : هذه تثیر ضحکی + كأنهم 
بترکون شيا للصدفة » ولکننی اظن انك بحب ان 
تؤكد لنفسك شيئًا بطريقة ما . 

استیل! : إبتردد) انتى اتساعل الآن ».الا يمكن ان مه 


اینیز : مطلقا : لو حدث ذلك لا كنت قد نسيتك . 

استيل : أو ریما كان لنا بعض المعارف المشتركين + الا 
تعر فين آل ديبوا سيمور ؟ 

اینیز : ليس هذا حائزا . 

ستل : ولكن كل واحد كان يذهب الى حقلاتهم . 

اينيز : ماذا سملون ؟ 

استیل : انهم لايعملون شیثا » بل بملکون قصرا حمیلا فى 
الریف » وتزورهم مجموعات من الناس ۰ 

ایئیز : ... أنا لم اکن ازورعم : اننی اعمل کاتبة فى 
مکتب بريد . 

استیل : (بشىء من التراجع) آه ؟ اذن » بالطبع ! افترة 
صمت) وأنت باسيد حارسان ؟ 

خارسان : اننا لم نلتق قط » فقد كنت اعیش دائما فى 
زو ۰ 

استیل : فى هذه الحال » اعتقد انك محق کل الحق د 
..فهی مجرد الصدقة التی جمعت بیننا . 

اينيز : مجرد الصدفة ! اذن فهذا الاثاث هنا من باب 

١‏ الصدفة » والصدفة هی التی ادت الى وضع 
الأريكة الخضراء الفاقعة على اليمين » والاريكة 
الحمراء الداكنة على اليسار .. مجرد الصدفة 
اذا صح ذلك » فحاولی اذن أن تثيرى أماكتها 
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وسترین الفرق برعة > وذلك الشىء فوق الدفاة 
هل تظنين انها الصدفة أيضا ؟ وتلك الحرارة النی 
تشیع هنا ؟ (فترة صمت) قلت لكم انهم رتبوا کل 
شیء » حتی أتفه التفاصیل »© لم بترکوا شيا 
للصدفة © فهذه الغرفة قد رتبت لنا . 

استیل : ولکن حقا ؟ ان كل ماهناك قبیح » صارم » منیء 
بالزوابا ؛ وقد كنت دائما اکره الاشياء نات 
الزوايا . 

اينيز : ( تهز كتفيها ) وهل تظنین الى كنت أعيش فى 
صالون من طراز الامبراطورية الثانية ؟ 

استيل : اذن فكل شىء قد رتب هن قبل ؟ 

هنيز : نعم » وقد وضعونا معا عن عمد . 

استيل : آذن » ليس من باب الصدفة أن تكونى . أنت ۰ 
فى مواحهتی «آنا» ؟ ولکن » ما التصود بهذا 
كله ؟ 

اينيز : اسالینی عن اي شیء آخر » اننى اعلم فقط انهم 
ینتظرون ۰ 

استیل : آنا لا اطیق أن بتوقع أحد منی شىء ما » فان‌ذلك 
يغرينى بان افعل عکس مایتوقع . 

اينيز : اذن افعلی ذلك » افعلیه اذا كان فى استطاعتك» 
فانت لاتعر فين حتى ماينتظرون منك . 


1 


استيل : ( تدق الارض بقدميها ۱ هذا فظيع ! ولابد ان 
يحدث لی شىء ما على أيديكما ؟ ( تنظر اليهما على 
التوالى) شىء كريه فى رایی » فهناك وجوه تفصح 
لی عن كل شىء فى الحال » أما وجهاكما فلايقولان 
لی شيئا ) . 

جارسان : ( مخاطبا ابنیز فحاة ) اسمعی! لاذا نحن هنا 
معا ؟ لقد لمحت بما فيه الکفاية ۰ ويجدر بك أن 
تفصحى عن الحقيقة . 

بنيز : (مندهشا) ولكنى لا اعرف عنه شيئًا . لا اعرف 
شینا على الاطلاق عن هذا » اننى أجهل كل شىء 
مثلكما . 

جارسان : لابد ان نعرف (يفكر لحظة) . 

أينيز : او توفر لكل منا من الشحاعة ما بدفعه الى أن 
قول .. 

جارسان : ماذا ۶ 

اینیز : استيل ؟ 

استیل : نعم ؟ 

اينيز : ماذا فعلت ؟ أعنى لاذا بعثوا بك الى هنا ؟ 

استیل : (سرعة) هذا هو السوال بالضبط »© ليست 
لدی ابة معلومة » ولا آقل معرفة » لاآعرف شيا 
مطلقا » بل كثيرا مااسال نفسى عما اذا لم بكونوا قد 
بعثوا بى هنا من باب الخطأ . (لانیز) لا تبتسمی ٠‏ 


1 


اینیز 


وتأملی عدد الناس الذین .. الذین ییون فى کل 
يوم . انهم يأتون الى هنا بالآلا فالمؤلفة ومن الحتمل 
آنهم بغرزون بواسطة صغار الموظفين » هل تعر فين 
مااعنيه .. الموظفون الاغبياء الذين لابمرفون 
عملهم » فكيف تريدين بعد كل هذا الا تقع بعض, 
الاخطاء ؟ كفى ابتساما (لجارسان ) لاذا لا تتكلم » 
اذا ثبت انهم اخطاوا فى حالتى فلاببعد أن كونوا 
قد أخطأوا فى حالتك أيضا ( لابنيز ) وأيضا فى 
حالتك » وعلى آبة حال » الا بجدر نا أن نعتقد 
بأننا جثنا الى هنا خطا ؟ 

: أهذا كل ما تريدين أن تقوليه لا ؟ 


استیل : وماذا اقول غير هذا » ليس لدى مااخفیه » 


15 


فقدت أبوى عندما كنت طفلة » وكان على ان اقوم 
بتربية آخی الصغير . كنا فقراء مدقعين » وعندما 
تقدم الى صديق عنجوز من أصدقاء أبى وطلب 
يدى » قلت نعم » كان ثريا طيب القلب » وكان اخى 
طفلا معتل الصحة »و کانت صحته تت تتطلب کل عناية» 
ولهذا فقد كان کل مافعلته هو الصواب حقا » الا 
تتفقون معی فى الرای ؟ کان زوجی من الکبر بحیث 
یمکن أن بکون والدی » وعشتا معا ست سنین لم. 
کدر صفوها شىء » ومنف سنتین تقابلت مع 
الشخص الذی كان مقدرا لى أن أحبه » عرقنا ذلك 
فى نفس اللحظة التی رای فيها كل منا الآخر » 


وطلب منى أن آهرب معه » ولکنی رفضت . وبعد 
ذلك اصبت بالالتهاب الرئوى » وقضت الاصابة 
على .. هذا کل ماف الامر . وریما أخذ على » 
باسم بعض الميادىء » انی ضحيت شبابى مع رجل 
عجوز » بلغ من العمر ثلائة اضعاف عمرى . 
(مخاطبة جارسان) اتظن انى ارتكبت خطا ؟ 
جارسان : كلا » بالتأكيد (فترة صمت) والآن : آخبرینی» 
آترین من الخطاً أن يحيا الانسان من أجل 


مبادئه ؟ 
استیل : بالطبع لا » لاستطیع احد بالتاکید أن بلومك 
على هذا ! 


جارسان : انتظرى لحظة » كنت أدير صحيفة تدعو إلى 
السلام » واندلعت الحرب » فماذا افعل ؟ كانت 
کل الانظار موجهة نحوى : «هل يجرؤ © نعم .. 
نقد حروت » عقدت زراعى » واطلقوا على 
الرصاص . فهل ارتكبت خطأ ؟ 

استيل : (تضع يدها على ذراعه) خطأ ! بالعکس » فقند 


اينيز : ( تقاطعها متهکمة ) بطلا .. وماذا عن زوجنك 
باسيد جارسان ؟ 


جارسان : هذا آمر بسيط » لقد انتشلتها من الوحل . 
استيل : ( لابنيز ) اترين ! اترین ! 
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اینیز : نعم» أرى. (صمت) اسمعی ؛ ما جدوى التمثيلة 
ومحاولة ذر الرماد فى أعين آحدنا الآخر » اننا جميعا 

اینیز : نعم » اننا مجرمون © قتلة » أننا جميعا فى جهنم 
با أصد قائى 04 وهم لانخطئون ¢ ولايمكن ادانة الناس 
دون سیب . 

استیل : اسکتی » بحق السماء . 

اينيز : فى جهنم ! ارواح ملعونة »> هذا نحن » ثلائتنا ' 

استیل : اسکتی ( انى امنعمك من استعمال هغه الالفاظ 
القززه 

اینیز : روح ملعونة » هذا انت» آبتها القدسة اللاطيةء 
ومجرم أيضا صدقنا الذی بقع هناك ؛ داعية 
السلام النبيل » لقد كان لنا وقت ملذاتئا › اليس 
كذلك ؟ كان هناك اناس احرقوا ارواحهم من احلنا 
حتی المات » وکنا نجد فى ذلك سلوی لنا » فعلینا 
الآن أن ندفع الثمن . 

جارسان : (رافعا قبضته) أغلقى فمك » عليك اللعنة ! 

ایئیز : ( تواجهه دون خوف » لكن بدنهشة مائلة ) 
حسنا » حسنا (فترة صمت) انتظر » لقد قهمت 
ان » واعرف الآن لاذا وضمونا معا 1 : 


جارسان : نصيحتى اليك ان ۰ أن تفكرى جيدا فيل 
أن تضیفی شيئًا الى اقوالك . 

اينيز : انتظر : سترون كيف ان الأمر بسنيط » سط 
الى أقصى حد » من الواضح أنه ليس هناك عذاب 
جسمانى » انتما متفقان معى » اليس كذلك ؟ ومم 
ذلك فنحن فى جهنم » ولن يأتى احد بعدنا لن یاتی 
ای أحد ؛ وسنظل فى هذه الفرفة معا حتى 
النهابة » ثلاثتنا » الى ابد الآبدين ؛ و قصاریالقون 
أنه بنقصنا هنا شخص واحد » هو شخص 
الجلاد . 

جارسان : (بصوت منخفض) لقد لاحظت ذلك . 

اينيز : ومن الواضح انهم يهدفون بذلك الى الاقتصاد 
فى القوى البشرية » أو القوى الشيطانية » وهذا 


معناه أن العملاء هنا بخدمون آنفسهم بأتقسسهم 4 
كما ھی الحال ف المطاعم التى بخدم الزبائن قفيها 
انقسهم 8 


استیل : ماذا تعنین بذلك ؟ 

اینیز : اعتی ان كلا منا جلاد للائنین الآخرين . 
( فترة صمت قصيرة » بینما بتأملون العلومة التی 
سمعوها ) 

حارسان : ( بصوت حنون) لا » لن آکون حلادکما » ولست 
آربد بأبكما ای شر » ولا تربطنی بکما آية علاقة > 


WV. 


أبة علاقة على الاطلاق . فالحل فى عابة البساطة ٠‏ 

ليبق كل منا فى رکنه » ولابلق بالا الى الآخرين ؛ 

أنت هنا » وانت هنا » وأنا هنا مشثل حنود فی 
مواقعنا » ولنلتزم الصمت التام ؛ دون أن ننسی 
بكلمة واحدة » ليس هذا بالامر الصعب » فكل ما 
!4ه من آمور نفسسه مانکفی لشغله عن الآخرين 
وآنا شخصيا اعتقد أنى استطيع البقاء عثرة آلاف 
سنة دون کلام ۰ 

استيل : أبحب على أن الوذ بالصمت . انا انضا ؟ 

جارسان : نعم » وبذلك ؛ وبذلك نصل الى خلاصنا »+ 
أن بنظر كل منا الى نقسه » والا ترفع روژوست 
أبدا » موافقون ؟ 

(بنيز : موافقة . 

استیل : (بعد تردد) موافقة . 

حارسان : اذن » الوداع ! 
( يقث الى اريك ونضع راسه بن راحتية ‏ 
صمت طويل » تشر ع اننیز فى الغناء لتفسها ) . 
باله من جمهور غفير فى حارة هوابت فرايرز ! 

أقيمت الانصاب صفا واحدا 

بمقصلة وسكين » 

ووضعت النحالة فى الدلو » 

تعالوا » آبها الناس آلطیبون > ألى حارة صوانت 


فرایرز ! 


تعالوا لتروا العرض المرح . 

استيقظ الجلاد عند طلوع الفجر 

فلديه عمل كثير 
أن يقطع رؤوس جنرالات 
وأساقفة وأمراء للبحار 

باله من جمهور غفير فى حارة هوايت قرايزر ؛ 
انظر اليهم بقفون صفا 

سيدات تحلين باجمل الملابس 

ولكن بفی أن تذهب رؤسهن . 
أن تسقط الرؤس والقبعات 
تعالوا انها الناس الطيبون الى حارة هوایت فرابرز 
تعانوا لتروا العرض المرح . 
فى هذه الوحدة » ابحثا لى عن مرآة ! 

فى هذه الاثناء » تنشغل استيل بوضع شىء من 
السحوق الابيض والاحمر » تتطلع حولها : وتبحث 
عن مرآة » وعلیها سیما القلق » تفتش فى حقیبتها؛ 
ثم تلتفت الى حارسان) . 


استيل : عقوا باسيدى 4 هل معك مرآة ۶ (حرسان 
لابجيب) ای مرآة .. مرآة جيب تكفي 5 (بظال, 


1۹ 


جارسان ضامتا لا يجيب) حتى اذا كنتما ستترکانی 
ی هذه الوحدة » ابحثا لى عن مرآة ! 
۱ جارسان بظل دافنا راسه بين راحتيه » دون ان 


بحیب) 


اینیز : (باقبال) لاتقلقی» آنا عندی مرآة فى حقيبة بدی» 
(تفتش فى حقیبتها » ثم تقول بغضب) لقد اختفت: 
لابد انهم آخذوها منی عند باب الدخول . 

استیل : شیء بضایق 
( فترة صمت قصيرة ؛ تفمض عینیها وتترنح كما 
لو كانت على وشك الاغماء تسارع الیها ابنيز 
وتسندها ) 

اهنيز : ماذا بك ؟ 

استیل : (تفتح عینیها » وتبتسم) أشعر بشمور غریب. 
(تتحسس جسدها) آلا تشعرین هذا الشعور » 
حينما لاآری نفسى » أروح اتساعل عما اذا كنت 
موجودة حقا ام لا . قاتسس جسدی لاتأكد . 
ولكن هذا لايجدى كثيرا . 

اینیز : هذا من حسن حظك » اما انا فأحس بنفسى 
دائما فى عقلى » انتى ادرك وجودى شکل 
مولم ( 

استیل : آه ! نعم » من الداخل » ان کل مایجری داخل 
الرژوس يبدو لى مبهما ویدعونی الى النوم (فترة 


۷۰ 


صمت) هناك ست مرايا كييرة فى غرفة نومى » انى 
أراها » ولکنها لاترانی » انها تعکس الاريكة 
والسجادة والشباك.. ولكن ما اشدالفراغ فى مرآة 
لا اكون أنا فيها » فى مرآة لا أوجد أنا فيها ؟ عندما 
كنت اتکلم مع الناس كنت اتاکد دائما من وجنود 
مرآة قريبة » كنت كلما تكلمت > رتبت أمرى على 
أن أرى نفسى فيها » كنت أراقب نفسى فيها وآثا 
أتكلم ؛ وبطريقة ما كانت تجعلنى بقظة .. ارانى 
كما يرانى الناس : بالمسحوقى الاحمر : انا واثقة 
من انى وضمته ق غير تناسق © لا 4 اثلى لااستطيع 
أن استغنى ابد الآبدين عن مرآة . 

ايثيز : اترين أن أقوم لك مقام المرآة ! تعالى .. 
زورنى باعزيزتى » هناك مكان لك على أركتى . 

استيل : لکن ... (تشير الى جارسان) 

اينيز : اوه » انه ليس مهما . 

استيل : ولكننا سنؤذى مشاعر أحدنا الآخر ؟ وانتى التى 
قلت ذلك . 

اينيز : اببدو على انی أريد أن أوذى مشاعرك ؛ 

استیل : من بدری ؟ 

ایئیژ : من الجتمل اکثر . انك انت التی ستسببين .ای 
الاذی » ولکن لا اهمية لذلك »© فانه اذا كان لابد 
ى من الالم » فانی اقضل أن یکون آلی على يديك - 
بديك الجمیلتین » اجلسی » اقتربی » اقتربی اکثر 


Yi 


من ذلك » انظرى فى عينى » آترین تقسك 

قبهما 1 

استیل : اوه » اننی هناك ! ولکتنی ضئيلة جدا لدرجه 
آننی لا آری نی بوضوح ۰ 

اینیز : آما انا . فاراك : ارالك كلك : والان وحهی إلى 
اسئلة » وساکون اصدق من ای مراة ! 
( استیل محرجة » تلتقت الى جارسان كما لو 
كانت تطلب منه العون ) 
من فضلك باسید جارسان » هل انت واثق من أن 
فرثرتنا لاتضابقك ؟ 

( جارسان لايجيب ) 

ایئیثر : لاتقلقی بشانه » فکما قلت لم بعد له ای حساب» 
اننا وحدنا » فاساألینی ! 

استیل : هل احسنت وضع أحمر الشفاه ؟ 

اينيز : ارینی : لقد تلطخت شفتاله قلیلا . 

استیل : كنت اشك فى ذلك : من حسن الحظ أن (تلقی 
نظرة سريعة على جارسان ) ان احدا لم برنی + 
سابدا من جدید . 

اینیز : هذا احسن > كلا » اتبعی خطوط شفتيك » 
انتظری » ساتولی آنا ارشادك مکدا .. الآن » 
لاباس به . 


تف 


استیل : مثل ماکان عليه حينما دخلت هنا منذ قليل ؟ 

اينيز : افضل من الاول » أكثر قوة » لقد اصبح فمك 
الیق بجهنم ۰ 

استیل : باله ! وتقولین انك تحبیه ! كم يدفع الى 
الجنون » الا استطيع رؤية ذلك بنفسى ؟ هل انت 
وائقة باآنسة سيرانو » انه الآن على مايرام ؟ 

اينيز : ألا تنادینتی بابنيز ؟ 

استيل : هل أنت وائقة انه على مابرام ؟ 

اينيز : انت جميلة » با استيل . 

استيل : ولكن » كيف اعتمد على ذوقك ؟ انه مثل ذوقی 
انا ء آوه » كم هو مقزز ؟ ویکفی لان يدفع بالانسان 
الى الجتون . 

انيز : نعم » لى نفس ذوقك باعزیزتی » لاننی احبات 
انظرى الى » ابتسمى » فأنا أيضا لست دميمة ؛ 
الست افضل من المرآة ؟ 

استيل : اوه » لاأدرى » الاحرى انك تخيفيننى » اما 
صورتى ف المرآة فلم تكن تخيفنى أبدا كنت أعرنها 
جيدا بالطبع »مثل شىء قمت بترويضه » سأبتسم » 
وستذهب ابتسامتى الى أعمق أعماق عينيك > 
حيث لابعلم الا الله ماذا سيحل بها . 

أينيز : وما الذى يمنعك من استئناسى ؟ ( تتبادلان 
اننظرات » استيل تبتسم بانبهار وخوف) اصفی 


۷۳ 


الى » أربدك أن تناديتى باننیز ! لابد لنا أن 
نتصادق . 


استیل : شق على أن آر فع الكلفة بينى وبين النساء . 


اينيز 


اينيز 


: تقصدين بينك وبين موظفات البريد ؛ ما هذا.. 
تلك اليقعة الحمراء السيئة اسفل خدك ؟ دمل ؟ 
: هنا ! هل تعر فين كيف بصطادون العصافر 
بمرآة ؟ انا مرآة العصافير » باعصفورتی الصغيرة» 
وانت فى قبضة يدى ؛ لايوجد أى دمل ؛ ولا اثر 
له > ماذا تر بن اذن ؟ اترین ماذا کون الحال لو 
اخذت المرآة فى الكذب ؟ أو اذا اغمضت عينى كما 
بفعل هو ؟ أو رفضت النظر اليك » اذن لضاع 
جمالك هباء فى هواء الصحراء » لا . لاتخاق » 
فلااستطيع ان امنع نفبى من النظر اليك > ولن 
أحيد ببصرى عنك » وسأكون لطيفة معك على 
أحسسن مانکون اللطف » ولكن يجب أن تكونى انت 
( صمت قصی ) 


استیل : هل اروق فى نظرك ۰. حقا ؟ 


اینیز : 


جدا .. فى الواقم . 
( فترة صمت آخری ) 


استیل : (مشرة الى جارسان بحركة من راسها) لكذنى 


۷ 


أود لو نظر الى هو الآخر . 


اينيز : بالطبع ! لآنه رجل . ( لجارسان ) لقد كسب 
(جارسان لايجيب) لكن انظر اليها ! (جارسان 
لانحيب) لاتتظاهر » انك لم تفتك كلمة واحدة مما 
قلناه . 

جارسان : هذا حق » لم تفتنى منه كلمة واحدة ؛ 
كانت ترن فى رأسى » ثرثرة سخيفة » فهلاتت رکانی 
الآن فى سلام انتما الائنتان لاشأن لى بكما ( 

اينيز : لست مهتما بى يجوز ولكن .. هذه الطفلة ٠‏ 
الست مهتما بها » انك لم تتخذ صفة التعالى هذه 
الا لتجذبها اليك . 

جارسان : قلت لك ان تتركينى فى سلام : هناك شخص 
يتكلم عنى فى ادارة الجريدة » واريد أن اصفی إلى 
مايقول » اما الصغيرة فانی لا آبالی بها » اذا كان فى 
هذا ماسمدك 5 

استیل : شكرا ! 

جارسان : لم اکن اعنی بهذا أن اكون فظا . 

استيل : أبها الحيوان ! 
( بقف الثلائة كل منهم فى مواجهة الآخر فترة من 
الوقت) 

جارسان : هانحن أولاء ! (لحظة) لقد توسلت اليكما أن 
تلوذا بالصمت . 


Yo 


استیل : كان الخطا خطأها » هی التى بدات > فانا نم 


اینیز 


اطلب شيئًا منها » وحاءعت هی الى تقدم مرآتها . 
: هذا ما تقولینه > ولکنك كنت تحتکین به . 
وتجربین کل حيلة کی تفريه بالنظر اليك ! 


استیل : حسناء ولاذا لاينيغى أن افعل هذا ؟ 
حارسان : اانتما محنونتان ؟ الا تربان المنحدر الذی نتزلق 


كلا 


اليه > بحق الرافة اصمتا » (لحظة) الآن نعود الى 
الحلوس بهدوء تام » وسنغمض آعیننا » ویحاول 
کل منا أن شی وجود الآخرين. 

( هنيهة طويلة بمض الثىء » یجلس > تذهبان الى 
مکانیهما بخطی مترددة وتلتفت اننیز فحاة ) . 

: ان ننسى الآخرین : ما هذه الصبیانیات ( ان 
شعوری بك ینفذ فى حتی العظام » وصمتك يصرخ 
فى آذنی » ولو استطمت ان تغلق فمك بالمسامير > 
وان تحتث لسانك من بين فكيك » ايمنعك ذلك من 
أن تکون موحودا هناك ؟ هل تستطیع أن توقف 
تيار أفكارك ؟ اننى اسمعها تدق مثل الساعة .. 
تك .. تك .. تك .. تك » وانا واثقة انك انت 
أيضا تسمع أقكارى وعبثا تحباول الانکماش على 
اربكتك » ولكنك فی كل مکان » وکل صوت تلوث 
لانك او قفته اثناء عبوره » لقد سلبتنى كل شیء 


حتى وجهى »© فأنت تعر فه » وانا لا أعرقه ! وهی 


.. استيل .. لقد سلبتنى اياها ابضا » فلو كا 
وحدنا » افتظن انها كانت تعاملنى بنفس الطريقة 
التى تعاملنی بها الآن ؟ والآن ارفع يديك من فوق 
وجهك لانى لن اتركك فى سلام . ان هذا الوضع 
يلائم القراءة تماما » فانك تظل قابعا فى مكانك فى 
شبه غيبوبة حتىكانك تمثالمن تماثیل بوذا» وحتى 
نو لم آرها » لاحسست بها فى عظامی » انها تأتى 
كل صوت » وكل حفيف من ملابسها من أجلك ٠‏ 
وهی تبعث اليك بابتسامات ابت لاتراها » لا .. 
لن اطیق هذا » انی ارید أن اختار جحیمی » اننی 
افضل ان انظر فى العينين وان اصارع سسافرة 
الوجه . 

جارسان : تصرنى كما بحلو لك » وآنا اعتقد انه لم يكن لن 
مقر من الو صول الى هذه الحال » فقد کانوا بعر فون 
كيف بصمتون » ولکن يتبغى لى الا اسرف فى طالب 
الستحیل (بذهب نحو استیل » ویداعب رقبتف 
بخفة) اذن » فانا اجذيك » باصغیرتی ؟ يبدو اناك 
تغمرين لى بعينك ؟ 

استیل : لاتلمسنى . 

جارسان : ولم لا ؟ يحسن بنا » على آبة حال » أن نكون 
طبيعيين » هل تمر فين اننى كنت أهيم بالنساء ؟ 
وكان بعضهن بهمن بی » فخذى اذن راحتك » قلم 
بعد لدینا مانخشى ضياعه » فما الداعى الى الادب 


VY 


واللياقة » وما الى ذلك ؟ هذا بينى وبينك ! وعما 
قريب سنکون جميعا عرايا كأطفال ولدوا لتوهم 5 

استيل : دعنى . 

جارسان : کاطفال ولدوا لتوهم » حسنا » لقد حفرتکما 
على آبة حال » طلیت منکما أقل القلیل » لائىء 
سوی الهدوء » وقلیل من‌الصمت » وضعت اصابعی 
فى أذنى وكان جوميز يتكلم واقفا بين المناضدء وکل 
الزملاء فى الجريدة ينصتون اليه وستراتهم مخلوعة» 
حاولت آن انصت »ولم نکن ذلك سهلا .. فحوادث 
الارض تجری بسرعة البرق » الم يكن فى وسعکما 
أن تصمتا ؟ الآن انتهی الامر » لم بعد يتكلم : وکل 
ماکان يدور فى قکره عنی قد عاد الى راسه ؛ وان 
يجب علينا أن نسر الى النهاية > عرايا كما ولدتنا 
أمهاتنا » أريد أن اعرف مع من اتعامل ؟ 
لتعر فه . 

جارسان : آنت مخطئة » طافا لم يعترف كل منا بالاسبابه 
التى أدت الى الحكم عليه » فاننا سنظل حاهلين 
بكل شىء » ابدئی انت أيتها الراة الصغيرة . . لاذا؟ 
قولى لنا لاذا ؟ فان صراحتك » والكشف عن 
آشباحنا » تستطیع أن تجنبنا کثیرا من الکوارث ۳ 
اذن تکلمی .. كاذا ؟ 


۷۸ 


استیل : قلت لك اننى اجهل ذلك » اذ لم بخبروی 
به . 

جارسان : انا اعرف هذا » انهم لم بخبرونى أنا الآخر - 
ولكن براسی فكرة لامعة » اتخشين أن تكونى ابت 
انبادثة بالكلام ؟ حسن ؛ سأبدا أنا (فترة) لست 
شخصا محترما حدا > 

اينيز : هذا معلوم » كلنا نعلم انك فار . 

جارسان : دعى ذلك » فهذا آمر فرعى » فأنا هنا لانق 
عاملت زوجتی بفظاعة » هذا كل ماف الامر . طوال 
خمسة اعوام » ومازالت تعانى » بطبيعة الحال + 
هاهی ذى : لا اكاد اتکلم عنها حتی اراها . ان 
جومیز هو الذی بهمنی » وللن هی التی آری ۰ الى 
آی حد وصل حومیز ؟ طوال خمسة اعوام » انظرا» 
لقد أعادوا الیها أشيائى » وهی الآن حالسة قرب 
الشباك » وقد وضعت سترتی على رکیتیها + 
السترة ذات الائنی عشر ثقبا » والدم بلطخها کانه 
الصد! » وحواف کل ثقب تحیط ها دائرة حمراء. 
انها قطعة من قطع التاحف » تحمل ندوب التاریخ» 
تخيلا آننی كنت البسها !.. والان » هل تستطیمین 
أن تسكبى دمعة باحبی ؟ سینتهی بك الامر إلى 
البكاء » بالتاکید ؟ انت غير قادرة على هذا ؟ كنت 
اعود الى بيتى ثملا » تفوح منی رائحجة النبیذ 
والنساء » كانت قد انتظرتنى طوال الليل » ولم تكن 
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تبكى » أو توجه الى كلمة عتاب واحدة » بالطبع > 
عيناها فقط كانتا تتكلمان » عينان واسعتان 
«أساويتان » انا لا آسف على شىء » لابد أن آدفع 
الثمن » ولكنى لن اهتم . الثلج يتساقط فى 
الخارج » آلا تبكيان ؟ عليكما اللعنة ! انها امراة 
خلقت لكى تكون شهيدة » رسالتها فى الحياة آن 


تکون شهيدة ( 
ایئیژ : (بحتان تقريبا) ولاذا تسببت لها فى الآلام » على 
هذا النحو ؟ 


جارسان : كان ذلك امرا سهلا » كان يكفى ان أوجه اليها 
كلمة واحدة لكى تغیر لونها » شأن ای نبات 
حساس » ولم تكن توجه لى كلمة لوم واحدة » فاا 
مولع بالمشاكسة » كنت أراقبها وانتظر » لكنها لم 
تكن تذرف دمعة واحدة » أو تصدر كلمةاحتجاج. 
كنت قد انتشلتها من آلوحل » أتفهمان ؟ هاهى ذى 
تربت على السترة دون أن تنظر اليها » تتحسس 
الثوب بأصابعها » ماذا تنتظرين ؟ قلت لك اننى 
لا سف على شىء » الحقيقة أنها كانت معجبة بى 
الى اقصی حد » هل بعنی هذا شيئًا بالنسية 
لكما ؟ 

اش : كلا » ام نکن أحد بعجب بی ۰ 

جارسان : من حسن الحظ » من حسن حظك » لاشك 
أن كل ذلك يبدو لك من قبيل الاشياء » البهمة > 


ولكن اليك هذه الحكاية الصغيرة » كنت قد انزلت 
فى بيتى أمرأة خلاسية » وكانت زوجتى تنام فى 
الطابق الأول » ولاند آنها كانت تس مع کل شىء » 
كانت اول من بغادر الفراش فى الصباح 3 بینما كنا 
نحن نفضل البقاء فيه حتى وقت متأخر » ولذا 
كانت تحمل الينا قهوة الصباح . 

ينيز : ايها الوحش ( 

حارسان : نعم » وحش اذا شئت ؛ ولكن وحش محبوب 
(يبدو شاردا) كلا > ليس هذا بالامر المهم 4 هذا 
جوميز واكنه لا يتكلم عنى »© ماذا كنت تقولین ؟ 
وحسسن » طبعا وبالتأكيد » والا فلماذا جنت الى 
هنا ؟ ( مخاطيا ابنيز ) وانت ؟ 

ایئیز : أما انا » فقد كنت تلك التى يسسمونها امرأة 
ملعونة » ملعونة منف زمن بعيد » لم تكن مفاحاة أن 
أكون هنا ! 

جارسان : هذا كل مافى الامر ؟ 

ایئیتر : كلا » كانت هناك أيضا مسألة فلورانس ؛ ولکنها 
قصة رجل ميت » قصة بها ثلائة موتى » هو اولا . 
ثم هی » وأنا . لم ببق هناك أحد » فأنا مطمثنة > 
كان حصدا تاماء لم تبقالا تلك الغرفة ؛ انى آراها 
من حين لآخر » خالية ومغلقة الابواب . لا © لود 
فتحوها توا «للابجار» 2 أنها «للابجار» هناك 2:2۷ 
على الباب » أمر .. مضحك حدا . 


۸۱ 


جارسان : ثلاثة ! ۰۰ اقلت انهم ثلائة موتى ؟ 

آينيز : ثلائة 

جارسان : رجل وامراتان 

ابیز : نعم . 

جارسان : حسن » حسن » (فترة صمت) هل انتحر ؟ 

اینیز : هو ؟ لا » لم تكن لدیه الجراة اللازمة لهذا العمل» 
فقد احتمعت لدیه الاسیاب © ولکننا جعلتاه بعیشن 
عيشة الکلاب » والحقيقة » أنه صدمه ترام » نهاية 
سخيفة ! كنت اسکن معهما » وکان هو ابن عمی . 

جارسان : هل كانت فلورانس شقراء ؟ 

اينيز : شقراء ؟ (تلقی نظرة على استیل) يجب أن تعرف 
انئى لا آسف على شىء » ومع ذلك فاننی لست 
حربصة على أن اقص علیکما هذه القصة . 

جارسان : كما تشائین ۰ اذن فقد سئمته ؟ 

اتيز : شینا فشيئًا » كانت تثیرنی کل الاشياء » فهو 
مثلا كان بحدث ضوضاء وهو شرب » صوت 
غرغرة » تفاهات من هذا النوع » كان مخلوتا 
مسكينا فى الواقع » وهدفا للمطاعن » لاذا 
. یتسم ؟ 

جارسان سق ان لمت مدقا تخاس 


AY 


اینیز : لاتبالغ فى ثقتك بنفسك » لقد تسللت داخل 
نفسها » فأصيحت ترى العالم بعينى تركته 
واصبحت عيئًا على آنا » فاستاجرنا غرقة للنوم 
والجلوس فى الطرف الآخر من الذيتة . 

جارسان : وحينئدذ ؟ 

اينيز : وحينئذ » وقع حادث الترام : وكنت اذكر حالها 
كل يوم قائلة : هيه .. أيتها الصغيرة » لقد قتلناه 
هيما بيننا » (فترة صمت) انى امراة قاسية القلب 
فى الحقيقة ! 

جارسان : وانا ايضا . 

اشير : كلا . انت لست قاسيا » بل شینا آخر . 

جارسان : ماذا ؟ 

اینیز : سأخيرك فيما بعد . عندما اقول اننى شريرة 
فاننى اعنی أننى لااستطیع الحياة دون ذلك © انى 
أحتاج من أجل وجودى أن أجعل الآخرين يتألمون 
مثل جمرة متأجيجة » جمرة فى قلوب الآخرين » فاذا 
ماصرت وحدی انطقات » وقد اشتعلت نی قلبها 
طوال ستة شهور حتی لم بعد هناك الا الرماد . 
ذات نيلة استیقظت » وفتحت صنور الغاز أثثاء 
نومى » ثم انسلت فى السربر » الآن انت تعرف کل 
. شىء ( . ۱ 

جارسان : حسستا .. حستا ! 


AY 


اينيز : نعم > ماذا بدور بخلدك ؟ 

حارسان : لاثىء » سوى أن هذه ليست قصة ممتعة. 

اينيز : طبعا » ولكن ماذا يهم ؟ 

جارسان : كما تقولين ؛ ماذا يهم ؟ (مخاطبة استيل) 
وانت ؟ ماذا صنعت ؟ 

استیل : كما آخبرتکما » اننى لاأعرف شيئا عن هذا 
الو ضوع » وعيثا أحاول أن اشحذ ذهنى . 

جارسان : اذن » سنساعدك » هذا المخلوق ذو الوصه 
الحطم » من هو ؟ 

استيل : ای مخلوق .. ای مخلوق تعنی ؟ 

اينيز : أنت تعرفينه کل العرفة » ذلك الذی كنت 
تخافینه حینما دخلت الى هنا . 

استیل : آه » هو ! صدیق لی ؛ 

جارسان ‏ لاذا كنت تخافینه ؟ 

استبل : هذا شأنى » باسيد حارسان 

اینیز : هل قتل نفسه من اجلك ؟ 

استیل : كلا بالطبع » کم آنت سخيفة ! 

جارسان : اذن لاذا كان بخيفك » لقد اطلق الرصاص على 
راسه » اليس كذلك ؟ وهکذا حطم وجهه . 


استیل : لاتواصل حديثك ! ارجوك الا تواصل 
حدثك ! 


۸ 


جارسان : بسببك ! بسببك ! 

اینیز : رمى نفسه بالرصاص بسببك ؟ 

استیل : اترکانی فى حالی» لیس هذا .. ليس هذا عدلا 
آن تستفزانى هکنا » أريد آن أغادر هنا آلکان 
آرید آن اذهب ! 
( تندفع نحو الباب وتهزه بعنف ) 

جارسان : اذمبی اذا استطعت » انا شسخصیا لااتمنی 
خيرا من هذا »> ولکن الباب مغلق من الخارج . 
( استیل تدق الجرس » والجرس لا يرن » اینیز 
وجارسان نضحکان »استیل تستدیر الیهما وتتکیء 
بظهرها الى الباب) 

استيل : ( بصوت اجش ) اتکما كريهان » کلاکما . 

اينيز : کربهان ؟ نعم .. هذه هی الكلمة الضوطة 
الآن استمرى » ذلك الشخص الذى قتل نفسه 
من اجلك » كنت عشيقته » هيه ؟ 

جارسان : بالطبع » كانت عشیقته » وكان بریدها لنفس» 
فقط »الیس كذلك ؟ 

اينيز : كان برقص التانجو کاحد الحتر فين » ولكنه كان 
فقيرآ معدما » اليس كذلك ؟ 

( فترة صمت قصيرة ) 


جارسان : هل كان فقیرا ام لا ؟ اعطنا اجابة مباشرة 


۸0 


استيل : نعم » كان فقيرا . 

جارسان : ثم كانت لك سمعتك التى كنت تر بدن‌الحافظة 
عليها » فجاءك ذات يوم » وتوسل اليك أن تهربى 
معه » فسخرت منه . 

ينيز : هذه هى الحكابة »> سخرت منه » وهكذا قتل 


نفسه ؟ 
استیل : آبهاتین العینین كنت تنظرین الى فلورانس ؟ 
اینیژ : نعم . 


( فترة » ثم تنفجر استیل بالضحك ) 

استیل : انتما بمیدان عن حقيقة الامر كل البعد . تعتدل 
فى وقفتها مع بقائها مستندة بظهرها الى الباب » 
وتواجههمبا ) كان بريد أن آنحب له طفسلا . 
استر حتما الآن ؟ 

جارسان : وانت لم تکونی تریدین طفلا ؟ 

استیل : كلا » بالتأكيد » ومع ذلك جاء الطفل لسوء 
الحظ » فذهبت الى سوسم[ لقضاء خسة اشهر» 
ولم ممع احد بالخیر .وولدت بنتا » وکان روجيه 
بجانبى حيئما ولدتها » وسر سرورا لا حد له حين 
اصبحت له بنت » أما آنا » فلم أسر . 

جارسان : وبعد ذلك ؟ 

استيل : كانت هناك شرفة تطل على بحيرة » فأحضرت 
حجرا ضخما » وكان برى ماکنت أنوى عمله » 
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فاخذ بصییح قائلا : «استيل »© لاتفعلی ذلك بحق 
الله» وعندئذ كرهته . ولقد رای كل شىء » كان 
مستندا الى جدار الشرفة » فرای دوائر الماء وهی 
تنداح . 

جارسان : وبعد ذلك ؟ 

استیل : هذا كل مان الامر » رجعت الى باريس » آما هو 
فقد صنع بنفسه مااراد . 

حارسان : تعتقدین أنه رمی نفسه بالرصاص ؟ 

استیل : كان عملا سخیفا من جانبه » فى الحقيقة » ولم 
نب شكت زوجی فى شیء قط ۳ (فترة) انى أبغضكما 7 

( تنشج بلا دموع ) 

جارسان : لاجدوی » فى هذا الکان لا تسیل الدموع . 

استیل : آنا جبانة » جبانة ! (فترة) لو علمتما مقدار 
البغض الذی اکنه لکما ! 

اینیز : ( تأخذها بين ذراعیها ) با صغيرتى السكينة ! 
( مخاطبة جارسان ) لقد انتهی سماع الاقوال » 
فلامعنی لان تظل محتفظا بهذه السحنة التی تشبه 
سحنة القاضى الحلاد ؟ 

جارسان : القافى الحلاد ؟ (بنظر فیما حوله) أنا مستس 
لدفع أى ثمن من أجل رؤية وجهی فى مرآة (فترة) 
ما آشد الحر ! (بنزع سترته بح ركة آلیة) اوه » 
لامؤاخذة ! (بشرع فى لبسها من جدید) 


AY 


استيل : لاتهتم » تستطيع ان تظل بالقميص . اما وهذا 


هو الو قف .. 
جارسان : تماما . (برمی بسترته فوق الار یکة) لاتحتقی 
على بااستیل . 


استیل : انا لست حانقة عليك . 

اينيز : وانا ؟ هل انت حانقة على ؟ 

استیل : نعم . 

'( فترة صمت ) 

اينيز : والان ناسید جارسبان ؟ هانحن اولاء عرابا تماما 
آممك . هل زادك هذا علما ؟ 

جارسان : اادری » ریما زادنی بعض الثیء .. (بخجل؛ 
الا یمکننا أن نحاول التماون فیما بیننا ؟ 

اينيز : لست فى حاجة الى معونة . 

جارسان : ابنيز » لقد احکموا وضع الصيدة بدهاء ؛ 
مثل بيت العنکبوت » فاذا قمت بأقل حركة » اذا 
ر فعت بدك لتهوی بها على وجهك » شعرنا » استیل 
وانا » باثر [لهزة » لابمكن لأى منا أن بنجو وحده : 
اننا مرتبطون ارتباطا وثيقا » فاختارا (فترة) ماذاً 
رك ؟ 

اینیز : لقد اجروها » النوافف مفتوحة على مصراعیها 
وهناك. رجل جالس على سريرى » سريرى عن 


فضلك ! لقد اجروها » أجروها ! أدخل : ادخل ۰ 

لاتتحرج أيها الوحش . آه ؛ هناك امراة أيضا ٤ء‏ 

هاهى ذى تتجه نحو الرجل » وتضع يدها على 

كتفيه .. لاذا لايضيئان النور ؟ ان الدبيا تظلم > 

وسيقبلها الآن » ولكن هذه حجرتى : حجرتى ! 

الظلام حالك الآن »ستطیع ان أرى شینا . ولكننى 

أسمعهما بتهاسان ؛ بتهامسان : هل سير قد معها 

فى فراشى ؟ ماهذا الذى قالته له ؟ الوقت ظهر ۰ 

والشمس ساطعة ؟ لابد آننى أصاب بالعمى (فترة؛ 

لقد اظلمت الغر فة »؛ لم اعد أرى او أسمع 

شيئا » يبدو أن كل علاقة لى بالارض قد انتهت . 

لااستطيع أن أثبت وجودى فى غير مكان الجر دمه 

(ترتعد) اشعر بأنى خاوية » والآن » اصبحت فى 
كيانى فى هذه الغرفة . (فترة) ماذا كنت تقول ؟ 
اکنت تتکلم عن تقديم المعونة لى .. اليس 
كذلك ؟ 

جارسان : سم . 

اینیژ : معاونتى فى أن أفعل ماذا ؟ 

جارسان : فى احياط حيلهم الشيطانية 

اينيز : وماذا تتوقع منى فى مقابل ذلك ؟ 

جارسان : ان تساعدینی > ولن بتطلب ذلك الا القليل من 
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انجهد » يا اينيز »> مجرد جذوة من الشعور 
الانسانى . 

ایبیز : الشعور الانسانى ! هذا ليس فى مقدورى » انى 
فاسدة حتى النخاع .. 

جارسان : وانا ؟ (فترة) على اية حال » نسستطيع أن 
نحاول ٠‏ 

اهنيز : لا فائدة : لقد جف معينى.» ولیس فى مقدوری 
أن اتلقی أو أن اعطی » فكيف تريد منى أن أساعدك؟ 
اصبحت غضا ميتا » ولن تليث النار أن تلتهمه 
(تصمت وهی تحملق الى استيل التى دفنت رأسها 
بين راحتيها) فلورانس كانت شقراء » شقراء 

جارسان : آتعر فين أن هذه الضغيرة مقار لها ان تكون 
جلادتك ؟ 


أينيز : لعلى » خمنت هذا . 

جارسان : انهم سيظفرون بك عن طريقها » أما أنا بالطبع: 
فانى مختلف .. متباعد » لا أعيرها ای التفات > 
فاذا كنت من جهتك .. 

ينيز ۰ ماذا ؟ 


جارسان : ان هذا شرك » وهم براقبونك لیعرفوا هل 
ستقعین فيه 5 


#ينيز : اعرف ذلك » وأنت ایضا شرك » اتظن انهم لم 
يتوقعوا كلماتك ) وبالطيع هناك عديد من الزالق 
لانستطيع أن نراها ؟ كل ماهنا اشزاك .. ولكن » 
ماعسى ذلك أن يضير ؟ أنا أيضا شرك » شرك نصب 
لها » فريما كنت آنا التى أقتنصها . 


جارسان : لن تقتنصى شینا قط » اننا نطارد بعضنا 
البعض » ونحن ندور فى حلقة مفرغة » مثل الجياد 
فى مجرى دائرى » هذا جزء من خطتهم طبعا » 
افلتيها من يديك يا اینیز » ابسطى بديك » وافلتى 
كل شىء منهما » والا فانك ستتسببین فى شقائنا 
نحن الثلاثة . 


آینیز : أترى أن ملامحى هی ملامح من یدع شيئًا یفلت 
من قبضته ؟ آنا اعرف ماذا ينتظرنى . سأحترق » 
وسيستمر هذا الى الابد » نعم انی اعرف کل شىء» 
أتظن انی سادع الامر يفلت من يدى ؟ سأظفر بهاه 
وستراك بعينى كما كانت فلورانس ترى الآخر . 
فيع جشت لعلمتئ: + اهن کب ۰۳۳ اؤكد. لكان 
نفسى . شرك .. شرك .. الا اعرف ذلك › واعرف 
أننى فى مصيدة » غارقة فيها حتى عنقى » وأنهليس 
هناك مايمكن عمله . واذا كان ذلك بلائم فكرهم > 
هذا افضل . 


جارسان : (وقد آخذ كتفها) آما انا على أية حال ء 


أبنيز : 


فأستطيع الاشفاق عليك » انظرى الى .. اننا 
عاریان » عاریان حتی العظام » واستطیع أن انفذ 
حتی اعماق قلبك » وهذه رابطة تجمع بیننا ١‏ 
اتظنین انی ارید بك شرا ؟ انا لا اندم على شىء + 
فأنا ابضا قد جف معینی » ولکنی استطیع‌الاشفاق 
عليك . 


( التى تركت له نفسها طوال فترة كلامه ۰ تنفض 
بده عنها الآن ) لاتمسسنى » انی أكره أن بمستی 
أحد » احتفظ بشغفتك لنفسك »ولاتسی باجارسان 
ان هناك أيضا شراك منصوبة لك » فى هذه الفر فة. 
وقد اعدت من أجلك . ولعلك تحسن صتعا اذأ 
انشغلت بشئونك الخاصة . (فترة) ولكن ؛ اذا 
آردت أن تترکنا فى سلام » انا والصغيرة » فسایذل 
كل جهدى فى الا اسبب لك اذى . 


جارسان : ( بنظر اليها لحظة ثم يهز كتفيه ) لاباس . 
استيل : ( وقد رفعت رأسها ) من فضلك باجارسان . 
حارسان : ماذا تريدين منى ؟ 


استيل : (ناهضة ومقتربة منه) انك تستطيع ان تساعدنى 


على ابة حال . 


جارسان : الجئى اليها اذا كنت تريدين العون . 
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( انیز تقترب © وتقف خلفا استيل دون أن 


تلمسها » واثناء الحوار التالى تكلمها فى أذنها 
تقريبا » ولكن استيل تحتفظ بعينيها على جارسان 
الذى براقبها فى صمت »© وهی توجه ردودها اليه 
"وحده » كما لو كان هو الذى بستجوبها) . 

استیل : ارحولد » لقد وعدت بذلك باحارسان ٠‏ لد 
وعدت » فساعدنی سرعة » لاأريد أن اظل وحدی؛ 
لقد صحبته اولجا الى الرقص . 

استیل : بطرس » انهما برقصان معا الآن ! 

اينيز : من هو بطرس ؟ 

استیل : صغر اخرق » كان سمینی مجری الاء الذی 
ننظر فيه » تخیل هذا ! وکان غارقا فى حبی » 
وقد اقنعته أن بذهب معها الى الراقص الليلية . 

ينيز : وأنت تحبينه ؟ 

استبل : انهما بجلسان الآن » انها مبهورة الانفاس + 
دالها من غبية لاصرارها على الرقص ! الا اذا كانت 
تبغى النحاقة » كلا » انا لا أحبه » بكل تأكيد « 
فهو لم بتجاوز العام الثامن عشر من عمره ؛ وانا 
لست خاطفة اطفال . 

ایئیز : اذن » لاذا تهتمين بها » فيم بعنيك هذا الأمر ؟ 


استیل : انه كان لی . 
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اينيز : لم يصبح لك شىء على الارض . 
استيل : اقول انه كان لی » كان كله لی . 
ایئیز : نعم : كان لك : ذات يوم : والآن حاولى ان 


تجعلیه بسمعك » حاولی أن تلمسیه ؛ اما اولجا؛ 
فانها تستطیع أن تلمسه » وتستطیم ان تخاطبه 
ماشاءت » وتستطیع أن تمسك بيديه » وان تمس 
کته 


استیل : نعم » انظر » انها تدفع نحوه صدرها الضخم . 


۰۰ 


وتبعث بزفیرها فى وجهه » یاحملی الصغير 
اذا لاتسخر منها ؟ آه » كان یکفینی یوما ما ان 
اوجه الیها نظرة واحدة » لکی تنزوی » احقيقة انی 
لم بعد لى وجود ؟ 

: لا شىء على الاطلاق ؛ لم ببق منك شىء فوق 
الارض » ولا حتی ظل » کل ما تملکیه هنا .. 
تریدین قطاعة الورق ؟ أو تلك التحفة التی فوق 
الدفاة ؟ ان الاريكة الزر قاء لك » وانا » باصغيرتى » 
آنا لك الى الايد : 


استیل : انت لی ! اذن من منکما یجرژ على تسميتى 


۹ 


بمجری ماثه الذی بنظر فيه لیری قتاته البللورية ؟ 
آنا لااستطیع أن آخدعکما > فأنتما تعر فان آنی عفنة 
حتی النخاع » باعزیزی بطرس 4 فکر فى » لاتفکر 


الا فى » انقذنی » فمادمت تفكر فى » وتدعونی : 
یاجدولی الرقراق » یافتاتی البللورية » فلن اكون 
هنا الا جزئیا » لن أكون شريرة الا جزئیا؛ سیکون 
نصعى معك هناك ساکون نظيفة ‏ متالقة ۰ صافیف 
مثل جدول الاء الجاری » انظر الى وجهها نقط > 
انها حمراء اللو نكالطماطم علا » هذا شىء مضحك» 
لقد سيق لنا أن ضحكنا منها معا مئات الرات * 
وما هذا اللحن : لقد كنت احبه حبا شديدا ؛ آه 
أنه آنقام القدیس لوسن.. على کل حال . ار قصا» 
ارقصا » آه » با جارسان »© لو انك كنت تراهم 
لت من الضحك ؛ ولکنها لن تمرف قط انى آراها 
نعم » انى اراك با اولجا » بتسريحتك التهدلة » 
وانت تبدین كالمخدرة »> با عزیزتی : آوه © انك 
الآن تطئين قدميه » امر يجعل الرء يموت من 
الضحك . هيا بأسرع من ذلك » باسرع من ذلك . 
انه يجذبها » ويدفعها ق دورات » منظر مخيف ۰ 
كان يقول لى اننى خفيفة جدا » واه يحب الرقص 
معى . هيا .. هيا .. ( ترقص وهى تتكلم ) قلت 
لك با أولجا انى اراك . انها تسسخر من ذلك » 
وترقص خلال نظراتى . ما هذا ؟ ماذا قلت ؟ 
عزيزتنا المسكينة اسستيل ؟ لا تكونى مخادعة ٠‏ 
فانك لم تذرنی ولا حتى دمعة واحدة فى جنازتى ٠‏ 
بقد بلغت بها الجراة الى حد ان كلمته عن صديقتها 


۹ 
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العزيزة الس‌کينة » استیل ! كيف تجرو على 
الكلام عنى مع بطرس ؟ الآن » حافظی على 
ألتوقيت » ليست هی التى تسب‌تطیع ان تتکلم 
وترقص فى آن واحد » ولكن + ماذا عن .. ؟ كلا !1 
كلا ! لا تخبريه . أرجوك : أرجوك ؛ لا تخبربه . 
احتفظى به ۰ افعلى به ما تشبائين » ولكن > 
لا تخربه .. عن .. ذلك ( تكفا عن الرقص ٠‏ 
حسسن ۰ الآن تستطيعين أن تحتفظى به » اليس 
هذا مقززا با جارسان . لقد كلمته عن كل شىء + 
عن روجیه ورحلة سويسرا والطفلة . ان عزيزتنا 
استيل لم تكن بالضبط ۰ كلا » انی لم اکن 
حزن ؛ ولكن ؛ لا يبدو انه دهش كثيرا » لیس 
هذا ما توقعه المرء . الآن » احتفظى به لنفسك » 
فلن أنازعك رموشه الطويللة ولا وجهه الذی 
يشبه وجوه البنات . هی لك تحت طلبك » جدوله 
الرقراق» وفتاته البلورية » ولك نالبلثورية اصبحت 
فتاتا . عزيزتنا استيل .. ارقصا » ارقصا» 
ارقصا » استمرا فى الرقص > ولكن حافظا على 
الابقاع » واحد » اتنين » واحد » اتنين . (ترقص) 
تطيب نفسى ببذل أغلى مافى هذا العالم لكى ارجع 
الى الارض . لحظة واحدة » لكى أرقص معه ثانية 
(تر قص ثانية لفترة) لقد خفت صوت الوسیقی : 
وخفتت الأنوار وکانها رقصة تانجو . لاذا اصبح 


اینیز : 


ابقاع الموسيقى هادثا » ارفعوا ايقاعكم قليلا اذا 
سمحتم » لم آعد أسمع » بالبعد المسافة بيننا ! لم 
أعد أسمع صوتا واحدا > (تكف عن الرقص) انتهی 
كل شىء > هذه هی ألنهابة : الأرض هجرتنى » 
١‏ مخاطبة جارسان ) لا تولى وجهك عنى » من 
قضلك با جارسان ٠‏ خذنى بين ذراعيك . ( اينيز 
تشير الى جارسان من وراء ظهر استيل » بأن 
( آمرة ) والآن 4 باجارسان ؟ 


جارسان : ز تقهقر خطوة » ناظرا الى استیل > ومشیرا 


الى ابنیز ) ينبغى أن تخاطبیها هی . 


استبل : (تتشبث به) لاتتحول عنی ؛ انك رجل ؛ الست 


كذلك ) ولست مخيفة الى هذا الحد ! ان کل 
واحد بقول أن لى شعرا جميلا » وقد قتل رجل 
نفسه من اجلی على آبة حال . انك مضطر أن تنظ 
الى شىء ما » ولیس هنا شىء تراه سوى الارائك » 
وتلك التحفة الرهيبة » والتضدة ۰ وانا بکل تاکید» 
افضل للبعد من کل هذا الاثاث الغبی . اسمع ! 
لقد سقطت من قلوبهم كما بسقط الطاثر الصغير 
من العش »© فالتقطنی باعزیزی » ادخلنی قلبك : 
وستری الى ای حد استطیع أن أكون لطيفة ! 


جارسان : (بحرر نفسه منها » بعد صراع قصير) قلت 


لك عليك أن توجهى كلامك الى هذه السيدة . 


من الوجودية - ٩۷‏ 


استیل : أليها ؟ ولكنها لاندخل فى الحساب » أنها أمرأة . 

ایئیژ : أوه » آنا لا أدخل فى الحساب؟ أهذا ماترين ؟ 
ولكن » اعلمى باطائرى الساقط الصغير ١‏ انك 
بمأمن من قلبى منذ زمن طويل » رغم آنك لاتدر کین + 
فلاتخاق » وسأنظر اليك الى أبد الآبدين ۰ دون 
خفقة واحدة من جفنى » وستعيشين فى نظرتی 
كذرة الغبار فى شعاع من أشعة الشمس 

استيل : شماع من اشعة الشمس ؟ لاتقولى ترهات 
كهذه ! فقد لعبت على هذه اللعبة » من قبل ؛ 
وقد رابت آنها لاتفلح معى 

اینیز : استيل » باجدولى الر قراق» يافتاتى البللورية » 

استيل : فتاتك البللورية ؟ هذا تهريج مضحك ۰ هل 
تظنين أنك تخدعیننی بهذا الكلام ان كل الناس 
بعر فون مافعلته بطفلتى » لقد اصبح البللور فتاتا 
على الارض ۰ ولکننی لا أبالى ٠.‏ لست سوى دمية 
جو فاء » وکل مابقى لی هو سطحى الخارجى ولكنه 
ليس لك . 

ابنيز : تعالی با استيل» وستكونين ماتريدين أن تكونى. 
وسواء كنت مجری من الماء الرقراق » ام مجرى من 
ماء وطين » فانك ستجدين نفسك فى قاع عينى على 
النحو الذى تتمنين أن تکونی عليه . 

استيل : دعينى فى سلام ! ليس لك عینان ! ماقا نجب 
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على أن آفعل لكى اتخلص منك ؟ لقد خطرت لى 
فكرة ! ( تبصق فى وجهها » فتتركها اينيز فجاة ) 
أهذا کفی ؟ 
اینیز : ستدفع ثمن هذا يا جارسان . 
(فترة » جارسان يهز کتفیه ویذهب نحو استیل: 
جارسان : اذن » فأنت تريدين رجلا ؟ 
استيل : ليس أى رجل + ولکن انت . 
جارسان : دعينا من هذا التمثيل » فأى رجل يستطيع 
أن سد . ولكن تصادف أن وجدت هنا» 
فأصبحت تریدنننی .. حصنا ! (بأخذها من 
كتفيها) لست النوع الذى تريدينه فى الحقيقة » 
فلست صغيرا اخرق » ولا أرقص التانجو . 
استيل : سأقبلك على علاتك » وريما استطعت تغييرك . 
جارسان : هذا مااشك فيه » وسأكون شارد الذهن » 
فلدی فى.رأسى مهام آخری . 
استیل : آی مهام ؟ 
جارسان : هذا لامك . 
استیل : ضاجلس على أريكتك » وانتظر حتی تنتبه الی» 
وأعدك الا اضابقك على الاطلاق . 
آيثيز : ( بضحكة عالية الصوت ) هذه هى الطربقة > 
تذللی له » فانت کلبة سخيفة » ازحفی وتذللی» بل 
۰ انه.لیس به من الوسامة مایفری . 


استيل : (لجارسان) لاتصغ اليها » انها لا عين لها ولاآذان 
فهى ليست فى الحساب . 

جارسان : ساعطيك مااستطیع؛ وهو ليس بالشىءالكثير. 
ولن أحبك »© لان معر فتى بك تأبى على ذلك . 

استيل : هل تشتهینی على ابة حال ؟ 

جارسان : نعم . 

استیل : هذا کل -ماارفف . 

جارسان : وفى هذه الحالة .. (ينحنى علیها) 

انيز : استيل ! جارسان ! اطقدتما عقليكما ! لستما 
وحدكما » انتى هنا » معکما ! 

جارسان : بالطبع » ولكن ماذا بهم ؟ 

اينيز : تحت سمعی وبصرى ؟ انکما لا تستطیعان : 
لا تستطيعان آاتيان هذا . 

استيل : ولم لا ؟ لقد كنت أخلع ملاسى أمام خادمتى . 

اينيز : ( وهی تقبض على ذراع جارسان ) دعها دعها ! 
لاتمسها بهاتين اليدين القذرتين » بدی الرجل ! 

جارسان : ( دافما اياها بعنف ) احذرى » فأنا لست 
سيدا نبيلا » ولا آعانی من وخز الضمير بخصوص., 
ضرب امرأة . 

ایئیژ : ولكنك وعدتنی با جارسان » وعدتنی » اننی 
آطلب منك فقط أن تحافظ على وعدكه . 


جارسان : ولاذا ؟ اذا كنت أنت أول من نقض العهد . 
(أبنيز تدر ظهرها له » وتتقهقر حتی قاع الغرفة) 

ايئيز : حسنا جدا » تصرقا كما بحلو لكما . قأنا الطر ف 
الاضعف » واحدة ضد ائنين » ولكن تذكرا إلى 
هنا : وانی انظر الیکما ۰ لن آحید عنك بعینی 
باجارسان » وعندما تقبلها )> سستشعر هما 
بختر قانكك . نعم » تصرفا كما بحلو لكما » تطارحا 
الغرام وانتهيا » اننا فى جهنم » وسيأتى دورى . 
( فى أثناء المنظر التالى » تنظر اليهما دون أن تنطق 
بكلمة ) 

جارسان : ز برجم الى استيل » ويأخذها من كتفيها ) 
الآن » آذن » شفتاك » اعطنى شفتيك . 
( فترة » ينحنى عليها ليقبلها » ثم يعتدل فجاة ) 


استيل : ( حانقة ) حقا ؟ (فترة) ألم أقل لك الا تعيرها 
اهتمامك . 

جارسان : لقد اخطات . (فترة قصيرة) انه جومیزه لقد 
عاد الى حجرة الطباعة » وقد أغلقوا النوافذ »لابد 
أن الوقت شتاء . منبذ ستة شهور .. لقد 
حذرتك . انم سيجعل ذهنى يشرد فى بعض الاحيان 
الو برتعدون » وقد احتفظرا 
بستراتهم . من الغريب أن کون الجو. عندهم باردا 


۱.۱ 


الى هذا الحد » فى حين اشعر آنا بالحرارة الى هذا 
الحد » انهم بتکلمون عنى فى هذه المرة ٠‏ 

استيل : همل سیستمر ذلك وقتا طويلا ؟ (فترة 
قصيرة) يجب أن تقول لى على الاقل ماذا 
هون ۰ 

جارسان : لاثیء » لاشیء ستحق أن يقال ؛ انه خنزبر؛ 
هذا کل ماق الامر (يرهف اذنه) خنزبر ملعون . 
(يستدير الى استیل) لثرجع الى انفسنا » مل 

5 بیت 1 

استيل : (مبتسمة) .. من بدرى ؟ 

جارسان : هل ستثقین فى ؟ ۱ 

استیل : سوال غریب حقا ؟ طالما ستکون تحت بصری 
طول الوقت © واينيز ليست بالراة التی آخشی 
منها الكثير فیما بتعلق بك . 

جارسان : هذا بدیهی . (فترة » بترك کتفی استیل) 
ماتشاء » قل ماشئت آها الخنزير » قلست هد 
يجب أن تولینی ثقتك . ۱ 

استيل : يالك من شخص مزعج ! لننی اهبك شبابى + 
وذراعای » وجسدى كله »ويمكن لکل شىء أن سي 
فى غاية البساطة .. ! ولكن اخشی الا تكون 

1 ۱۰ 


۰ 


لدى ثقة لك أوليك اباها . وانت تحرجنى الى 
أقصى حد . لابد أن تكون قد فعلت فعلة نكراء 

جارسان : لقد أعدمونى رميا بالرصاص . 

استيل : أعرف » وذلك لانك رفضت الذهاب » ثم لاذا 
لاتر فض ؟ 

جارسان : لم .. لم آر فض بالضبط (بصوت آت من مکان 
سحیق) لابد ان اعترف انه يتكلم جيدا : وببرز 
القضية ضدی > ولکنه لابقول ماذا كان يجب إن 
أفعل بدلا من هذا » آکان بحدر بی أن ادخل على 
الجنرال » واقول له : «سیدی الجنرال انا لن 
آحارب » ؟ بالها من حماقة » لو قلت ذلك لزج بى 
فى السحن فى الحال » لکنی آردت أن أظهر على 
حقیقتی » على حقیقتی » اتفهمين ؟ لم أرد أن 
بخنقوا صوتی (لاستیل) فاخذت القطار » وضبطونی 
على الحدود . 

استتیل : والی أبن كنت تريد أن تذهب ؟ 

جارسان : الى الکسيك » حيث كنت اعتزم افتتاح 
جريدة تدعو للسلام ( صمت قصير ) حسنا » لاذا 
لاتتکلمین ؟ قولی شيئًا . 

استیل : ماذا استطیع أن اقول ؟ خیرا فعلت مادمت لم 
تكن ترید القتال (اشارة تبرم من جارسان) 


۰۲ 


ژنکن 4 ليس فى وسعى ياحبيبى أن اعرف مايجب 
أن أرد به عليك . 

اينيرز : ألا تستطيعين التخمين ؟ أنا أسستطيع > أنه 
بربدك أن تقولى له انه قر كالاسد لانه فر » وهذا 
هو مايؤرقه . 

جارسان : فررت » ذهبت » لن نتشاحر على كلمات . 

استيل : كان يجب أن تفر » ولو انك بقيت لوض‌عوا 
الاغلال فى بديك .. أليس كذلك ؟ 

جارسان : طبعا . (فترة) استيل » هل آنا جبان ؟ 

استيل : لاادرى » لاتكن شخصا غير معقول » قأنا لست 
داخل جلدك » عليك انت أن تقرر . 

جارسان : ( باشارة تدل على السام ) لااستطيع تقرير 
نىء . 

استيل : على كل يجب أن تتذكر » لابد أنه كان لديك من 
الأسبسياب ما جملك تتصرف على النحو الذى 

.جارسان : نعم » كانت لدی اسبابى ۰ 

,استیل : انتهينا . 

چارسان : ولکن » هل كانت اسبابا حقيقية ؟ 

-استیل, : ( متبرمة ) انت معقد » هذه مصيبتك » تعذب 
نفلك من اجل تفاهات کهذی ! 


جارسان : لقد فكرت فى كل هذا » واردت أن اتخذ 
موقفا ؛ فهل كان هذا داقعى الحقيقى ؟ 

اينيز : بالضبط » هذا هو السوّال . هل كان هذا هو 
داقعك الحقيقى ؟ لاشك انك فكرت طويلا : ووازنت 
الاسباب التى تدعوك الى هذا » والاسباب التى 
لاتدعوك » ووحدت أسبابا وحيهة للمسلك الذی 
سلكته » ولكن الخوف والبغض وجميع الفرائز 
الصغيرة القذرة التى بخفيها الفرد : كلها أيضا من 
الدوافع باسيد جارسان » حاول أن تكون أمينا مع 
نفسك ولو مرة واحدة . 

جارسان : اتظتين اننی احتاج اليك لكى تخبرينى بهذا ؟ 
لقد رحت اسر فى زنزانتى طوال الليل والنهار > 
أقطعها من النافذة الى الباب » ومن ألباب الى 
النافذة » وأخذت أرقب نفسى » واتقصی أثرها مثل 
مخبر » وق النهاية خيل الى انى قضيت حياة 
بأسرها فى استجواب نفسى » ولکننی فى النهابةكنت 
آصفی الى شىء واحد ثابت فى الاضی » هو أننى 
تصرفت بالاسلوب الذى تصرفت به » فقد .. ققد 
أخذت القطار المتجه ناحية الحدود © ولكن لاذا 8 
ذا ؟ واخیرا فكرت .. أن موتى هو الذى سيضع 
حدا لهذا كله » قاذا مت موت الشجعان » برهنت 
على آننی غير جبان . 

ايئيز : وکیف واحهت الوت با حرسان + 


جارسان : فى حالة برتی لها. ( انيز تنفجر بالضحك , 


أوه » لم يكن الآمر أكثر من مجرد خور جسمانی قد 
بحدث لأى انسان » ولست أشعر يأى خجل من 
ذلك » ولكن كل شىء قد بقى معلقا والى الابد . 
( مخاطبا استيل ) تعالى هنا بااستيل » انظرى الى» 
فانى احتاج الى آن ينظر الى شخص ما وهم 


٠ الخضراء‎ 


اينيز : العييون الخضراء ؟ انصتی اليه ! وانت + 


بااستيل » اتحبین الجيناء ؟ 


استیل : هذه مسألة لا اعتبار لها عندى » بطل أو جبان» 


الامر عندی سيان » قمادام الرجل يجيد العناق ! 


جارسان : هاهم مكومون فى مقاعدهم 4 يجذبون آنفاس 


سجائرهم » وقد بدا عليهم السام» انهم يقولون فى 
آنفسهم : جارسان جبان » بقولونها بضعف وتراخ: 
ولایدفعهم الى هذا القول سوی ایجاد أى موضوع 
للتفكير .. ذلك الولد حارسان كان حبانا ؛ هذا 
هو ماقرروه » اولئك الاصدقاء الاعزاء » وبعد ستة 
آشهر سیقولون : جبان مثل ذلك الغض جارسان. 
ما آسعد حظكما انتما الائنتان » لم بعد هناك احد 
على وجه الارض يفكر فیکما » آما آنا فساموت 
موتا بطيثًا . 


اينيز : وزوحتك » با جارسان ؟ 
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جارسان : زوجتی ؟ الم أخبركما ؟ لقد ماتت . 

اينيز : ماتت ؟ 

جارسان : نعم . لقد ماتت منف حين » ملف حوالی 
شهرين ٠‏ 

ایئیژ : من الحزن ؟ 

جارسان : طبعا » من الحزن . وهكذا ترين أن كل شىء 
على مابرام : الحرب انتهت » وامراتى ماتت »© وانا 
دخات التاريخ . 
( بنشج بغير دموع » ويمر بيده على وجهه » 
واستيل تتعلق به ) 

استیل : باحبیبی المسكين ! انظر الى ياحبيبى . أرجوك 
أن تنظر الى » السنی » الستی > (تتناول بده » 
وتضعها على صدرها) ضع بدك على صدری ۰ 
(جارسان يقوم بحركة عصبية) دع يدك » لاتتحرلد» 
سيموتون الواحد بعد الآخر . فما جدوى تفكيرهم؟ 
انسهم » لم بعد هناك غيرى الآن . 

جارسان : (وهو بخلص بده) ولکنهم لن ينسونى ؛ 
سيموتون » ولکن سيأتى بعدهم غيرهم بتسنلمون 
منهم الاسطورة » فقد تركت مصيرى بين أبديهم 3 

استیل : أوه » انك تسرف فى التفكير »> هذه هی 

شكلتك . 


جارسان : وماذا استطیع أن أفعل غير ذلك الآن ؛ 


فيما مضى کنت أعمل .. اوه » لو اننى اتیح لی أن 
ارجع اليهم يوما واحدا فقط ؟ لدفعتهم بالكذب 
.. ای كذب ! ولكننى سجين » وهم يصدرون 
آحكامهم على حياتى دون أن هتموا بی والحق فى 
جانبهم مادمت قد مت ۰ مت وانتهيت . (بضحك) 
انتتلت إلى حيز المتلکات العامة . 


( فترة صمت قصيرة ) 


استیل : ( بحنان ) جارسان ۰ 


جارسان : أمازلت هناك ) اذن © اصع الى > أريد منك 


خدمة » كلا » لاتتقهقرى © فاأنا اعرف أنه يبدو لك 
من الغريب أن يطلب أحد منك بعض العون »© لانك 
لم تعتادى ذلك : ولكنك لو بذلت بعض المجهود » 
لو انك اردت باصرار » لاستطعنا أن نتحاب حبا 
صادقا > انظری الى الامر بهذا الاسلوب » هناك 
آلف شخص بدعون باننی جبان » ولکن ماقيمة 
الارقام ؟ فلو أن هناك نفسا » نفسا واحدة تؤكد 
بكل قواها اننى لم أفر ٠‏ واننى لابمکن أن أكون من 
النوع الذى يفر » وبأننى شجاع » ونظيف » وما 
الى ذلك » فان ايبيمان شخص واحد ينقذنى » فهل 
توّمنین بى هذا الابمان ؟ لو فعلت ذلك لأحببتك 
واعززتك الى الابد . استیل » هل تحبينني ؟ 


اسنیل : ( تضحك ) أيها الابله ! أيها الأبله الحبيب ١‏ 
أتظن أنه كان فى مقدورى أن احب حبانا ؟ 
متارسان : ولكنك كنت تقولين الآن . 
استيل : كنت اسخر منك » انما أحب الرجال “٠‏ 
یجارسان ۰ الرجال الحقيقیین » یاعزیزی . 
الرجال ذوی البثرة الصلبة » والایدی القوية . 
وذقنك ليست ذقن جبان » وفمك لیس فم جبان. 
وصوتك لیس صوت جبان > وشعرك لیس شعر 
جبان » ولم احبك الا من أجل فمك » وصوتك ٠‏ 
وشعرك ٠.‏ 
جارسان : هل تعنين هذا ؟ تعنينه حقا ؟ 
استیل : أتربد أن اقسم لك على ذلك ؟ 
جارسان : اذن » انا اتحداهم جمیعا » من منهم هناك > 
ومن منهم هنا » استیل » سنخرج من الجحيم . 
1 ابنيز تنفحر ضاحكة » یتوقف جارسان وننظر 
اليها ) ماهذا ؟ 
اینیز : (ضاحكة) ولکنها لا تؤمن بكلمة واحدة مما تقول» 
كيف بتأتى لك أن تکون ساذجا الى هذا الحد ؟ 
«استيل » هل آنا جبان ؟» . آه » لو علمت مقدار 
سخریتها من هذا كله ! 


استیل : اينيز » كيف تجرژین ( مخاطبة جارسان ) 
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۷ تصغ اليها » اذا أردت ثقتى » فلابد ان تدا 

اینیز : نعم EMER a‏ حاجة 
از زیر وق حدود ذلك يتكنك أن دق بها » 
انها فى حاجة الى رجل له ذراع تلتف حول خصرها» 
ورائحة رجل » وعينى رجل تتلظيان بالشهوة » 
هذا كل ماتريده » وى وسعها أن تقول لك بأنك الاله 
القدير » اذا ظنت أن هذا سيسعدك . 

جارسان : استيل » هل هذا صحيح ؟ اجیبینی : هل 
هذا صحيح ؟ 

آستیل : ماذا تتوقع منى أن اقول ؟ الا تدرك كم هو من 
الجنون أن نجيب على أسئلة لانفهمها ؟ انا لاافهم 
شيئًا من كل هذه الموضوعات . (تدق الارض 
بقدمها) انك تعقد لاامور » فحتى لو كنت جبانا 
احبتك > ألا .كفيك ذلك ؟ 


( فترة صمت قصيرة ) 


جارسان عي ai SG‏ 
الائنتان . 


( يذهب نحو الباب ) 
استیل : ما الذی تنوى عمله ؟ 
جارسان : سارحل ۰ 
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اينيز ١ ٠‏ بسرعة ) لن تذهب بعيدا » فالباب مغلق . 
جارسان : ساجملهم يفتحونه . 
ر يضغط على زر الجرس »© والجرس لابرن ) 

آستتیل : جارسان » من فضلك > من فضلك ! 

اينيز : ؛مخاطبة استيل) لا تقلقى يا صفیرتی » فالجرس 
معطل . 

چارسان : قلت لك انهم سیفتحون ( يدق على الباب ) 
لم اعد اطیق هذا > لقد سشمتکما انتما الاثنتين . 
(استیل تجری نحوه » فیدفعها) اذهبی » ان نفسى 
تشمئز منك اکثر مما تشمئز منها . لاآرید أن 
أغوص فى عينيك » أنت لزجة وناعمة (بدق الباب 
ثانية) انت مستنقع واخطبوط . 

استیل : ارجوك باجارسان » لاتذهب » اعد اننی لر 
أكلمك ثانية » لن اضاقك بأى شکل » ولکن 
لا تذهب » لقد کشفت ابنیز عن مخاليها » 
ولا اجرو على أن آبقی معها وحدی . 

جارسان : دبری أمرك » فلست آنا الذی طلبت منك أن 
تأتی . 

استیل : اوه » کم أنت حقير ! حقيقة انت جبان ! 

اینیز : ( مقتربة من استیل ) ماذا » با عصفورتی التی 
سقطت من العش » ارجو أن تكونى راضية الآن » 
لقد بصقت فى وجهی » بالطبع لکی ترضيه » وقد 


111 


ساء ما یتنا بسببه : ولکنه ذاهب. ونه لخلاص: 
وسيت ركنا لیخلو لنا الکان کامراتین . امراة 
لامراة . 

استيل : لن تربحى من وراء ذلك شيئا > فاذا فتح هذا 
الباب » فسارحل أنا أيضا . 

اينيز : الى أبن ؟ 

استیل : لابهم المكان » مادمت بعيدة عنك الى اقصی 
حد . 

١‏ لم يتف حارسان عن الدق على الاب أثناء 
حديثهما ) 

جارسان : افتحوا الباب » افتحوا الباب » علیکم اللعنة ! 
آنا مستعد لقبول کل شىء ... آلات التعذیب » 
والقلابات الحمية » والررصاص النصهر ؛ واللاقط 
والاغلال وکل ما بحرق وسلخ ویمزق؛ سأتحمل 
أى عذاب تعرضونه على » أى شىء أفضل من 
عذاب الفكر » من هذا الالم الزاحف الذى بقرض © 
وبعيث فسادا » وبطوى الرء » ولابوجع وجعا كافيا 
أبدا . (بقبض على مزلاج الباب » وبهزه بقوة) الا 


تريد أن تفتح ؟ 
( الباب فتح فحاة » ووشك جارسان أن سقط 
على الارض ) آه 


( فترة صمت طويلة ) 


۱ 


اشير : والآن . با جارسان + لك مطلق الحرية فى أن 


ترحل . 
یمان ۰ کا ای ابينائل لقني بادا فتح هذا 
باب . 


اينيز : ماذا تنتظر ؟ اذهب بسرعة . 

جارسان : نن آذهب . 

آینیز : وانت » با استیل ۴ ( استیل لا تتحرك» واننیز 
تنفجر بالضحك ) اذن » أى منا؟ أى منا نحن 
الثلائةسیذهب ؟ لقد سقط الحاجز »© فماذا نتعظر؟ 
باله من موقف بدعو للضحك ‏ اننا لاز نستطيع أن 
1 ۲ 

( استيل تثب عليها من خلفها ) 

استیل : لن ننفصل ؟ هيا » ساعدنی باحارسان » عحل 
بمساعدتی » سندفعها الى الخارج » ونغلق علیها 
الباب 4 وسيعطيها ذلك درسا . 

آینیز : (تتصارع مع استیل) استیل » أرجوك ۰ دعینی 
أبقى » لن ادحب ! لن اذهب ! لا تقذق ی فى المر . 

جارسان : دعیها . 

استیل : انت مجنون » انها تكرهك . 

جارسان : انا لم ابق هنا الا بسببها . 
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ر استيل تترك ابنيز » وتنظر الى جارسان 
بدهشة ) 

اینیز : من أجلى ؟ ( فترة صمت ) حسن ؛ اذن اغلق 
الباب » لقد زادت درحة الحرارة هنا الى عشرة 
أمثالها منذ أن فتح الباب . (حارسان يذهب نحو 
الباب ويغلقه) هل قلت من اجلی ؟ 

جارسان : نعم » فانت على آبة حال تعر فين مامعنی ان 
يكون الانسان جبانا . 

ایئیز : نعم » اعرف ذلك . 

جارسان : وتعر فين ماهو الالم وماهو العار وماهو الخوف: 
وقد مرت بك ايام رابت فيها نفسك فى اعمسق 
أغوارها . وكان ذلك بقض مضجعك ؛ وفى اليوم 
التالی كنت لاتعر فين ماذا تفهمين » ولاكيف تصلين 
الى فك طلاسم الرعب الذى كشف لك فى اليوم 
السابق » نعم .. انت تعر فين ثمن الالم > وعندما 
تقولين أنى جبان » فانك تمرفين من التجربة 
ما بعنيه هذا » أليست تلك هی الحقيقة ؟ 

نیز : نعم . 

جارسان : اذن » آذن » انت التی يجب على ان اقنمك + 
لانك من جنسی ۰ اتظتین انی كنت انوی الذهاب 
حقا ؟ كلا » لم يكن فى وسعی أن اترکك هنا تعملین 
ل جرحي ی رابك i‏ الى وام 
الافكار . 
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اینیز : اتريد حقا اقنامی ؟ 

جارسان . ای ا جر هلا اا ادلم اند 
آسمعهم » وریما كان معنی هذا أبهم انتهوا منی الى 
الآبد . لهذا اسدل الستار > ولم بعد منی تیءعلی 
الارض »© ولا حتى رسما لشخص حبان .والان » 
با أينيز ٠‏ ها نحن وحدنا . وليس هناك الآن من 
مر فالا انتما الالنعان ۶ اها هئ "فلا حاب اما 


أنت التى ز تهمنى بامن تکرهیننی ؛ لو آمنت بی » 
لنجوت على يدبك . 

اينيز : لن کون ذلك من الأمور الهينة » أنظر الى » فانى 
امراة عنيدة . 


5 : نعم لدينا الكثير من الوقت .. كل الوقت . 

چارسان : ( يضع بديه على كتفيها ) اصفی الى ! كلا 
شخص له هدفه فى الحياة » حافز اساسی » أليس 
كذلك ؟ أما انا فلم أكن أعبأ لا بالمال ولا بالحب > 
تنت أريد أن أكون رجلا ٠.‏ رجلا حقیقا رجلا 
بمعنى آلكلمة كما بقولون : وراهنت بكل شىء على 
حصان واحد بعينه .. فهل من الممكن أن کون 
الرء جبانا اذا اختار لنفسه اوعر الطرق واکثرها 


خطورة ؟ وهل يستطيع الانسان الحكم على حياة 
كاملة بحدث مفرد واحد ؟ 
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اینیز : ولم لا ؟ لقد ظللت ثلاثين عاما تحلم بانك بطل . 
وكنت تتجاوز عن الآلاف والآلاف من صغار الاخطاء 
لان البطل يطبيعة الحال لايمكنه أن يخطىء فما 
الخطر الحقيقى : فأخذت القطار الى المكسيك . 


جارسان : تقولين اننى كنت احلم » لم بكن هذا حلما » 
فعندما اخترت الطريق الاشق » وصلت الى قرارى 
عن عمد » والانسان مايريد لنفسه أن کون . 


اينيز : برهن على ذلك على انه لم يكن حلما : فافعال 
الانسان وحدها هی التى تقرر معدن الانسان . 

جارسان : لقد مت قبل الاوان » لم يترك لى الوقت لكى 
أحقق بطولاتى . 

اينيز : انما يموت الانسان دائما قبل الآوان .. او بعد 
فوات الاوان » وف كلا الحالين تكون حياة الانسان 
كلها قداكتملت وفى تلكاللحظة يجب عليه ان بصفی 
الحساب » فانك لست شيئًا آخر غير حياتك . 

جارسان : أبتها الحية الرقطاء » عندك لكل سؤال 
جواب ! 

اينيز : هيا ! هيا ! لا تيأس ! لیس اقناعى بالامرالعسي 
استجمع أرأدنك بارحل » وحاول أن تجد بعض 
الاعذار » ( جارسان بهز کتفیه) آه » ألم اکن علی 
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حق حين قلت لك انك قابل للطعن ؟ آه » ستدفع 
الثمن » وياله من ثمن ! انت جبان ياجارسان > 
لانى أريد ذلك > فهل تسمع ؟ أريد ذلك ! ومع 
هذا انظر الى » هل ترى كم أنا ضعيفة ! لست الا 
نفسا بتردد فى الهواء . نظرة تراقيك » فکره 
بلا شکل تحاول فهم حقيقتك . (بندفع اليها ويداه 
مبسوطتان ) آه ٤‏ هاهما تنبسطان » هاتان اليدان 
الكبيرتان » هاتان الیدان القلیظتان » بدا الرجل ! 
ولکن ماذا تريد ؟ انك لاتستطیع بالیدین أن تخنق 
الافکار . لیس أمامك ای مجال للاختیار » ویئیفی 
عليك أن تقنمنی »© انك فى قبضة بدی ! 


اقيق :خا رسا + 

جارسان : ماذا ؟ 

استيل : اثار لنفسك . 

جارسان : وكيف ؟ 

استيل : قبلنى » وسترى آنها تموت كمدا ! 


جارسان : هذا عين الصواب » با انيز » انا فى قبضة 


ندك » ولكنك أنت أيضا فى قبضة بدى ! 

( يميل على استيل ! اینیز تبعث بصرخة ) 
يز : اوه » أبها الجبان» أيها الضميف . تعزى نفسك 
مع النساء ؟ 


¥ 


استيل : هذا صحیح » با اينيز » ازعقى بأعلى صوتك. 

اينيز .: كم تلائمان بعضكما ! آه » لو رابت كفه الضخي 
ميسوطا على ظهرك » وقد ضغط على كرش توبات 
الحريرى » احذرى رغم هذا ( انه ينضح بالعرق 

وستترك بده على ثوبك علامة زرقاء . 

استيل : اصرخی ايا انيز » اصرخی » ضمنى اليك 
بعقوة باجارسان » فسوف شتلها هذا كمدا » ويالهة 

من نهابة ! 

اينيز : نعم » باجارسان» انها على حق» استمر ٠‏ ضامها 
اليك بقوة » حتى تشعر أن حسدما بذوبان » 
بذوبان آحدهما فى الآخر مثل كتلة من اللحم الدافى2 
التابض » أن الحب عزاء عظيم » اليس كذلك 4 
ياصديقى ؟ عميق ومظلم مشل النوم » ولکننی 
ساحرمك طعم الوم . 

( اشارة من حارسان ) 

1 استیل : لاتصع الیها » اذ ضفط بشفتيك على فمی » آوه » 
انتى ملكك » ملكك » ملكك . 

اينيز + حا ماذا تنظ افعل :ها ومر به + ياله من 
مشهد جميل » الجبان جارسان د يفهم استيل قاتلة 
الاطفال > يضمها بين ذراعيه القويتين.» وبضع كل 
واحد رهانه . هل بجر جارسان الجبان علىتقبيل 
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السيدة » ام لا ؟ ماهو رهانكم » انتی أراقبكما > 
کل خص براقبکما » وأنا وحدی جمهور بآسره. 
هل تسمع صوت الجمهور باجارسان ؟ هل تسمع 
الجمهور ؟ هل تسمعه وهو همهم باجارسان ) 
يهمهم » ویتمتم ۰. چبان ! جبان ! جبان ! جيان ! 
هذا مابقوله الجمهور .۰۰ وعبثا تحاول أن تهرب . 
لن ادعك تفلت » ما الذی ترجوه من شسفتیها 
السخیفتین ؟ النسیان ؟ ولکننی لن انساله » لست 
انا التى انسی ! آنا التی بجب عليك أن تقنعتی » 
فتمال .. اننى انتظر » تعال الآن .. انظری کم 
هو مطیع » مثل کلب مدرب بجیء عنهما تنادیه 
سیدته » انك لاتستطيعين الاحتفاظ به » ولن 
تحتفظی به . 

جارسان : الن باتی الليل ابدا ؟ 

اينيز : ابدا . 

جارسان : وستریننی دائما ؟ 

اشير : دائما .. 
( جارسان يتحرك بعیدا عن استیل » ويأخذ بضع 
خطوات عبر الفرفة » شحه ناحية التحفة 
البروئزية ) 

جارسان : هذا البرونز ۰ (بربت عليه متاملا6 نعم » هذه 
هى الاحظة » وهاندا انظر الى هذا الثیء واعلم اننی 
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فى الجحيم » قلت لكم ان كل شىء مرتب من قبل » 
ققد كانوا بعلمون اننى سأقف بجوار الدفاة ؛ أربت 
بيدى على هذا الثیء من البرونز ! وكل ذه 
النظرات منصبة فوقى .. تلتهمنی ! ابلتفت 
فجاة) ماذا ؟ مجرد اثنتين ؟ وكنت اظنكما أكثر 
عددا . ( يضحك ) اذن » هذا هو الجحيم ؛ لم اکن 
لاصدق ابدا » هل تذكران كل ماقيل لنا عن غرفه 
التعیب » والتار » والوقود » والطين الحترق > 
یالها من حوادیت عجائز ! ليست هناك حاجة الى 
اسیاخ الشوی .. أن الجحیم هو الاخرون ! 
استیل : حبینی » أرحوك . 


جاوسان : (وهو بدقعها) دعينى » انها بيئنا » ولیس فى 
مقدووزی أن احبك وهی تراقینی . 
استیل : حسنا » فى هذه الحالة سأمنعها من مراقبتنا . 
( تتتاول قطاعة الورق من فوق النضدة > وتهجم 
:' على ايتيز » وتنهال علیها طعنا ) 
بنيز : ( ضاحكة » وهی تحاول التخلص منها ) انت 
ولاشك مجنونة » ماذا تظنین نفسك تفعلین ؟ انت. 
تعر فين تماما أننى ميتة ! 
استیل : ميتة ؟ 
٠ 7‏ (:تسقط قطاغة الورق من بين ندها » تسود فترة 


۱۳۰.۰ 


صمت » أينيز تلتقط الوراقة » وتنهال على نفسهآ 
طعنا فى جنون ) 

ایئیز : ميتة ! ميتة ! فلا السكين ۰ ولا السم؛ ولا حبل 
الشنقة » كلها تجدى » فقد تم ذلك من قبل > 
أفهمت ؟ للمرة الاخيرة » کم هو مضحك » أن نظل 
هنا معا الى الابد . (تضحك) . 

آستيل : (تنفجر ضاحكة) الى الابد ؟ ياالهى » مااغرب 
هذه الفكرة ؟ الى الابد ؟ 

جارسان : (بنظر الى المراتين » ويشاركهما الضحك) الى 
الابد » والی الابد » والى الايد . 
( بتهادون جالسین كل منهم على اريكة » تسود قترة 
صمت طوبلة » بتلائی ضحکهم » ویموتون کل منهم 
فى الآخر ) 

" جارسان : اذن » لنستمر ! 


سستار 


الأيام السعيدة 
للكاب الحیق صمويل مكييت ` 


يتبوت 


هذا الكاتب العبثى .۰ 
وهنه السسرحية اللامعقولة ! 


لقد تعودتم أن تروا شكل العمل 
الفنى منفصلا عن فحواه تعودتم أن 
تتلقوا اللضمون من غير أن تعانوا تجرية 
الشکل ۰ 


© بیکیت ويونسكو .. هذفان الکاتبان جاء کل 
منهما من نبع لیصب فى واد »فاتفاقهما تلاق بين عقلیتین» 
واختلافهما تساعد بين مزاحن» ولكنهما باتفاقهما 
واختلافهما معا استطاعا أن بتزعما اکبر مظاهرة درامية 
فى العصر الحاضر » مظاهرة آأخذت تكبر وتتطور 
وستفحل أمرها » حتى أصبحت فى النهابة تشكل 


Yo 


ثورة من أخطر ما شههه تاريخ الادب المسرحى من 
تورات . وهی الشورة التى يطلقون عليها أحيانا 
اسم العبث وأحيانا أخرى اسم اللاعقول ؛ والتى 
مهما اختلفت تسمیتها الا انها لا تقل فى عنفها وخطر 
نتائجها عن تلك الثورة التى احدثها بيكاسو فى الفن 
الحديث : حينما نادى بضرورة أن نستتبعد لفظ. 
«الصورة» ونستخدم لفظ «اللوحة» » لان استخدامنا 
اف تصو بر » هو الذی بوحی بأننا ازاء صور لاشیاء 
يمكن معرفتها على الفور » وتسمیتها بأسماء نستخدمها 
فى حياتنا اليومية . فى حين آن‌اللوحة يجب تعریفها بانه 
مسطح بحمل الوانا موزعة بشکل معين » وان اللوحة فى 
صمیمها غادة نقسها ؛ لا محرد وسيلة لاستثارة قصص 
ومعانی وافکار تنتمی الى داثرة الوصف الادبی » لا إلى 
داثرة التحلیل الفنی التشکیلی . 

وهذا معناه أن فن التصوبر الحدت قد اصبحت 
له نغته الخاصة ٠‏ التی تقتضی منا اعادة تربية العين من 
الوجهة الجمالية او من الوجهة الاستاطيقية لقراءة اللوحة 
التجربدية قراءة جديدة » مختلفة کل الاختلاف عن 
قراء‌تنا التفليدية للوحة التجسيدية ذات الوضوع 
الواقعی الجسم أو الشخص »> طالا أن الفن التجریدی 
الجديد » الذی يمكن تسمیته بالتصوير اللاتصوری أو 
بالفن التشکیلی اللاشکلی جدید فى کل شیء . 
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ومصدر الخطورة فى هذه الثورة .. ثورة العبث أو 
اللامعقول » انها طرحت فضية الفن الدرامى طرسا 
جديدا » وانتهت الى أن الفن الدرامى الحديث ليس 
تطويرا للفن الدرامى القديم بمقدار ماهو ثورة عليه » 
فالفن القديم تقليد ومحاكاة » أما الفن الحديث فخلق 
وابتكار » وهو لايصور الطبيعة ويكرر الاشياء بل يحاول 
أن بوسع من نطاق الطبيعة وأن يضيف الى الاشياء » 
لا بتقديم مايشبهه ويحاكيه بل بتقديم مایعادله ویوازیه؛ 
ومن هنا جاء بحث الفنان الدرامى الجديد عن عوالم 
أخرى جديدة » وعن ايقاعات ومؤثرات جديدة » بل وعن 
قيم ومبادىء فنية جديدة مغايرة لتلك التى اعتدناها من 
زمان فى الفن التقليدى ۰ 

ولانذهب بعیدا اذا قلنا ان مسرح العيث كان رد 
فعل نلسرح الوجودی » بل كان فى شکله ومضمونه معركة 
ریه مع هذا المسرح ¢ بعد أن عجرت شخصيات هذا 
المسرح المحكوم عليها بالحرية كما تقول عبارة سارتر أو 
الستولة عن «دم الآخرين» كما يقول عنوان مسرحية 
سیمون دی‌بو فوار »آن تر خی الشباب الساخط والرافض 
فى السنوات الآخيرة » وهی السنوات التی آعقبت‌الحرب 
العالمية الثانية 4 وجعلت الشخصيات الانسانية مطمورة 
ی شئون الحياة اليومية » غريقة فى دهاليز الصمت » 
وسراديب الفراغ » لاتتصل بغيرها الا بمقدار وعيها بذاتها 
لانها غافلة عن معنى وجود الآخرين . 


۱۳۷ 


وهكذا استطاع بيكيت ويونسكو كلاهما أن يزحزحا 
سارتر عن مکانه » وان يحلا شخصية الانسان الشاعر 
بعربته وغرابته واغترابه . محل شخصیات الوحودیین.. 
تلك 'لشخصيات الثرثارة الحکوم علیها بالحربة . كما 
استطاع کتاب العبث من‌امثال آدامو ف وآرابال وأودبیرتی 
وجان تاردییه وجان فوتييه وجان جینیه : فضلا عن 
الکاتب رینیه دی اوبالدیا ؛ والشاعر العربی الاصل 
جورج شحاده ؛ أن بجسدوا ماوصفه بونسکو «بالشعور 
باللاواقء» وآن بردوا الى الجسد الیشری اعتباره » وان 
بنزعوا عن الشخصية الوحودبة رداء المنيرية وتبعة 
التفلسف : لكى يفتحوا آفاقا جديدة فى الرؤية والتجربة» 
فى أللغة والاسلوب : فى كل ماكان لابد للمسرح أن بخطوه 
بحثا عن طريق أو طرق جديدة . 

غير أن هذا الطريق الجديد فى المسرح: الذی افتتحه 
كتاب العبث وان لم ينتهوا من وضعه بعد » قد آوجد 
توعا من سوء التفاهم بين الكاتب والجمهور ؛ الامر 
الذى جعل من واجب الناقد الدرامى آن ببذل قصارى 
حهده للتخفيف من حدة سوء التفاهم هذا : والذی 
يضاعف من احساس الناقد هه السئولية : أن مسرح 
ألعيث لم بعد مسألة فرنسية بحتة » وانما تأثير هذا 
المسرح استطاع أن يعبر نهر السين » ليبسط ظلاله تأليقا 
وتمثيلا على أنحاء مختلفة من العالم »> ولتجد فيه الطبعة' 
الثقفة الساخطة والرافضة والباحثة عن قيم حضاربة 


۱۳۸ 


جديدة : شيئًا مفاجنا ومبهرا » هو فى حقيقته مزيج من 
النقد الاجتماعى القاسى ۰ والنزعة الميتافيزيقية الحادة» 
وشهوة تمزيق الواقع وتشويهه كتعبير عن الصراخ فىوجه 
العضر ؟ 

وعلى ذلك ٠‏ فان بدا عمل الفنان الدرامى الحدنث 
« لامعقولا » فلأنه ابتكار , والابتكار لايكون كذلك الا اذا 
كان غير مالو ف ولامعتاد : وان بدا عمله خاليا من المعنى . 
فلاأنه لايستطيم أن يفصح عن معناه . ولان الخلق نفسه 
هو العنی . وان بدأ أنه لایدل على شىء 2 فدلك لانه 
لايصور شینا » وانما بخلق شینا آخر جديدا » وهذا كاله 
هو ماعبر عنه بيكيت بقوله : 


« اننا هنا أمام عمل يحتوى تعبيرا صريحا مباشرا » 
فان انتم عجزتم عن فهمه وادراکه » فالعيب فيكم ولیس 
العيب فى الاشياء » وماذلك الا لانكم تعودتم ان تروا شكل 
العمل الفنى منفصلا عن فحواه » تصودتم ان تتلقرا 
المضمون من غير أن تعانوا تحربة الشكل » . 

غير ان الشكل الذی بهتم به بيكيت » ليس هو 
الشكل بمعناه المألوف المعتاد » والذى نضعه فى مقابل 
المضمون > وانما هو شكل المعنى ê‏ أو شكل الفكرة ان 
صح هذا التعبير » فبيكيت بعد أن استقام له الضمون 
وبلغ به أقصى مداه » وذلك ق صورة نظرة عامة الى 
:لواقف والاشخاص والاشياء » نظرة موّداها عبارته 


من الوجودية ب ۱۹ 


الشهورة التى رفعها شعارا لفلسفته : « اننا نخرج من 
ظلمات الرحم الى ظلمات القبر مارين بظلمات الحياة» . 
اقول ان بيكيت لا استقام له الضمون استدار الى الشكل 
لا شکل المضمون وانما شكل الافكار » فعند بيكيت أن 
الفكرة لها شكل » هذا الشكل هو مايهمه وان كان لايؤمن 
به » وهذا مابعبر عنه بقوله : «اننى لاهتم بشكل الافكار» 
وان كنت لا اومن بها» . وهو يضرب لذلك مثلا عبارة 
قالها القدس اوغسطین عن اللصین اللذین صلبا الى جوار 
السید السیح » احدهما هلك والآخر نجا » مقول : 
«لاتغفر فأحد اللصين هلك .. لاتیأس فأحد اللصین 
نجا» . فهذه العبارة عند بيكيت لها شكل .. هذا الشكل 
هو الذى همه » كائنا ماکان المعنى الكامن فى بطن 
الشكل ! 

والواقع أن هذا الاتجاه فى الفن له سوابقه فى 
الفلسفة » وبخاصة عند الفيلسوف الالانی المساصر 
ارنست كاسيرر » الذى ذهب فى كتابه الكبير والشهير : 
۶ فلسفة الاشكال الرهزية » الى أن الفعاليات الانسانية 
.. كالاسطورة والدين واللغة والفن والتاريخ والصلم 
تمثل صورا أو رموزا أو اشکالا لإحضبجارة الانسانية : 
وهی على تكثرها وتنوعها ترتد جميعا الى وحدة واحدة» 
ولابد لنا آن ندرس هذه الاشكال لكى نتعر ف على الوضع 
الموضوعى لكل منها » ولكى نكتشف هذه الوجسدة 
الوظيفية التى تربط بینها » فنحن على حد تعپیر هذا 


۳۳۰ 


الفيلسوف العاصر : «نضع اشکالا داخلية للاشياء 
والافخار الخارجية» . والفن كسائر الاشکال الرمزية 
ليس نسخا حرفيا لحقيقة جاهزة معطاة » وانما مو 
احدى الطرق الؤدية الى نظرة موضوعية للاشياء وللحياة 
الانسانية ! 

ان سات الفرشاة هى فى الوقت ذاته همسبات 
فكرية »:"والسرحية التى تتکون من منظومة من الاشارات 
والرموز ليست الا مرآة تعکس تأملات الفنان .. لا فى 
العالم الخارجی فحسب » بل بصورة خاصة فى العالم 
الداخلی الذی يعيش فيه الفنان فى اعماق ذاته » لقد 
اصبح الکاتب العبثی کالفنان التجریدی » لابعبر عن نماذج 
خارجية ابتة ومنسقة الى حد كبر » بل عن نماذج 
داخلية هی اقرب الى البوادر والسوانح منها الى الافکار 
الواضحة أو الاشیاء الجاهزة ٠‏ 

وعلى ذلك فالمسرح العبثى يتحدى السرح » فهو 
لایقص قضة » ولابحكى حكاية » ولابسعى للربط او 
الحبك » فالحبكة تكاد تكون معدومة » والوضوع لايتكون 
من حوادث تتابع فى الزمن » بل من حوادث قليلة تافهة 
تقع“فى آن واحد » كما أنه لابتكون من سلسلة احادیث 
تعبر عن أفكار' مترابطة » لانه ليست هناك حوادث 
تتسلسلل فتتعقد وتنفرج حينا خر , واف كان لايد 
من الفا لادارة الحوار » فهى ليست آلفاظ مستمدة من 
اللفة التئ نستعملها لتو صیل المعانى الى الآخرين » واذا 


۱۳۱ 


كان لابد لهذه الالفاظ من أن تعبر عن شىء ما » فليس هو 
الشىء انمادی أو المألوف الذی بجد قوالب اللفة مهياة 
للتعبير عنه . 

ان کتاب العبث او اللامعقول لایتناولون فى مسر حهم 
تلك الوضوعات الخالدة التی الهمت کبار الکتساب 
الکلاسیکیین > فهم لایتحدئون عن الحب والكراهية » او 
الغيرة والجشع » او الخيانة والبطولة او ماشابه ذلك 
مما نجده ق مسرحیات کورنی وراسین + او حتی جان 
جیرودو وجان آنوی » وهم لایصورون شسخصیات فى 
مو قف > شخصیات تختار ماهیتها من خلال وحودها فى 
موقف بالذات » على نحو مانجد عند الکتاب الوجودین 
من امشال سارتر وکامی وانما کتساب مسرح العیث 
يتناولون العواطف البشرية فى طورها الجنینی ۰ فى شکلها 
الرخو المائع » فى حالتها البدائية الاولى » ومع ذلك فان 
هذه الشخصیات العبثية لاتلبث طوبلا حتی تدب فيها 
الحياة » وعلی الرغم من انها نكرة وعارية من الاوصاف 
الاجتماعية الدقيقة » فانها تمثل نماذج حية واقعية مر 
بنی الانسان ! 

ومن هنا » كانت ورة العبث أو اللامعقول نورة 
جديدة كل الجدة > فهى تتضمن التجديد فى الشکل 
والمضدون معا » وهی حركة بذاتها لابمكن مقارنتها 
بحرائات درامية اخری كالواقعية والتعبيرية اللتين لم 
تتضمنا سوى التجديد فى المضمون ! فالاولى لاتزال 


۱۳ 


تستوحی الواقع الخارجى وان سعت الى تفسير هنا 
الواقع أو تغييره » فهى تتغلب على مشكلة البعد الثالث 
برده الى البعدين اللذين تمثلان فى المشكلة والحل : 
وتسمح للمتفرج بأن بدور حول المشكلة دون أن بتحرك + 
فالتفرج هو المركز والعالم بدور من حوله ؛ على نحو 
يذكرنا بالنظرة القديمة التى تجعل من الارض مركز الكون 
ومن الانسان محور الوجود . آما التعبيرية باستلهامها 
النموذج الداخلى الذى يحمله الكاتب الدرامى فى اعماق 
ذاته » تحاول آن تقدم مضمونا مثيرا للدهشة والاعجاب: 
بشىء بالقلق الذى يسيطر على قلب الانسان العاصر . 
وعراعه مع عصر الآلة والميكنة وكل ماهو صناعى وينشد 
شيا من السلوی والعزاء بضیء فى جوانب قلب الانسان 
المعتم وميضا من الامل . اما العبثية فانها تقدم اللحن 
الاخير فى سيمفونية المأساة » او هی على حد تعبير 


الفبلسوف العظيم نيتشه « مولد المأسساة من روح 
الوسیقی » ۰۰۰ لقد شدت الاوتار الى أقصى مداها , 


*انمدم اللحن » وماتت النغمة » ودوت صرخة حادة » بل 
صرخة صامتة من شدة حدتها » صرخة استفهام ! 
نم ماذا ؟ 


لاشىء .. وكل شیء ! 


لاشىء سوى عودة الحياة الرتيبة اللو فة» والكلام - 
المتداول المتواتر » فقد التحمت القشرة وسمكت > وزال 


۱۳۳ 


لدوار ورسخت الاقدام » وجمدت الابتسامة » وخيت 
لنار فى العينين » وعاد القناع الى الوجه القديم .. فهيا 
ها الخادعون المخدوعون » البسوا أقنعتكم » وعودوا 
لى عملکم الیومی الرتیب » ان عجلة الحياة لابد أن تدور! 
جل لابد أن تدور ! 


ونعود الى بیکیت ویونسکو باعتبارهما صاحبی 
لدور الطلیعی فى هذه الحرکة الحجديدة » لنقول اتهم 
,ان جمعت بینهما ملامح عامة وسمات مشتركة » او 
اختصار أن اتفقا على الخطوط الاساسية لهذه الح ركة » 
فان تطبیق هذه البادیء » أو بالاحری نوعية التطبیق 
لسبیط الذی بدا منه الکاتب وبعود اليه أبدا 


فیونسکو انصبت ورته على «المادات اللفوية» 
وصفها موصلا جيدا من مواصلات التفاهم بين الناس » 
و بالاصح موصل ردیء لتحقیق هذا التفاهم » ذلك لان 
- بونسکو استطاع آن يكتشف حقيقة على جاتب كبير 
نن الخطورة والاهمية » هى أن اللغة التی نظن اننا 
تواصل بها ونتفاهم » قاصرة عن تحقیق ای نوع من‌انواع 
التواصل أو التفاهم » بل كثيرا ماتؤدى بنا الى أن نتقاطع 
ولانتفاهم » حتی لیشعر الفرد احیانا وکانه فى عزلة عن 
نجتمعه » بعد أن انقطعت وسنائل الاتصال بينه وبين 
#خرین » تماما كما كان العجوزان بطلا مسرحية 
«الكراسى» بعيشان فى قلعة مهجورة بجزيرة نائية » لانهما 


۱۳ 


لايعرفان كيف یتصلان بافراد المجتمع .. فاللغة عقبة فى 
طريقهما » كراسى فى عرض الطريق ( ولقد تكلم يونسكو 
كثيرا وعديدا عن مو قفه من هذا المسرح الجديد » سواء فى 
محاضراته أو مقالاته او تحقيقاته الصحفية » ومن خلال 
كلامه كشف عن مدى كراهيته للمسرح العقائدى او 
مسرح الايديولوجيا » وربما كانت مسرحيته «عابر الهواء» 
أبلغ اعماله فى التعبير عن هذا الوقف . فهو يقدم لنا 
شخصية مؤلف توقف عن الكتاية » لانه لم بعد بجد 
سببا بدعوه الى الكلام » ويجيب هذا الولف على الاسكلة 
الوجهة اليه فى تحقيق صحفی » لعله أن يكون من اهم 
التحقيقات الصحفية التى اجاب عليها يونسكو نفسه» 
فيقول ان هناك قوة باطنية غامضة كانت تدعوه فيما مفى 
الى الكتابة » على الرغم من النزعة العدمية السيطرة 
عنيه حتى الاعماق » غير آنه قد اصبح عاجزا تمام العجز 
عن مواصلة الكتابة : «لقد ظللت سنوات طويلة أعزى 
نی بعض العزاء بأنه لابوجد شىء يمكن أن يقال . اس 
الآن فقد اقتنمت بهذا الرای كل الاقتناع » . 


“: والؤاقع أن يونسكو بهذه الكلمات انما سبق خن 
رأيه اضدق واروع تعيير » فقد ظل بؤكد ويؤكد أن 
مسرحياته لاتحبّل أى معنى أو أية رسالة » وطالما سخر 
من بريختٍ واصفا آباه بانه «سناعى بريد» يحمل رسائل 
الى التأس » آما هو فليس لديه مايقوله لهذا العالم ! 


۱۳۵ 


آما بيكيت فقد اتجهت ثورته أكثر ما اتجهت الى 
«عادات السلوك» » فالانسان بقف وحده وفى ذات الوقت 
بحاول أن كون مع غيره ¢ ولكنه عندما بجد هذا الغير 
بصب الاتصال مستحيلا » فاذا اصیح الاتصال ممكنا » 
فان هذا الغير کون مشغولا عنه » مشغولا عنه بنفسه أو 
بغيره او بأشياء آخری ؛ والنتيجة دائما أن الانسان بظل 
وحده فى مواجهة نفسه وغيره والكون كله » واخيرا لابجد 
فيمة لثیء ... لا لنفسه ولا لغيره ولا للكون كله . 


وهنا نجد أن بيكيت يعارض الشاعر الانجليزى 
الكبير كولريدج فى عبارته الشهيرة «لايمكن ان يوجد «انا» 
بدون «انت» ولايصبح الانت ممكنا الا بفضل معادلة يكون 
خيها الانا مساويا « للائت » ومع ذلك مختلفا معه » ٠‏ 


فعادات السلوك .. باعتبارها ادوآت عازلة تحول 
دون الاتصال اللمسى بالاشياء » وتقطع على الذات كل 
سبل الاتجاه الباشر نحو الموضوع » وباعتبارها ايضبا 
آدوات خادعة توهم «الواحد» بانه متفاهم مع الآخرين » 
والحقيقة أن بين الائنین سدودا عالية ومسافات طولة > 
تماما کتلك التی كانت بين «کلو ف» و «هام» فى مسرحية 
«لعبة النهابة» وبين «فلاديمير» و «اس‌تراحون» فى 
مسرحية «فى انتظار جودو» وبين «وينى» و «ويللى» فى 
مسرحية «الايام السعيدة» التى نحن بصدد الحديث عنها 
الان . 


۱۳۹ 


فهنا شخصيات مسخت بينها الصلاة الاجتماعية: 
فأصيحت المشاعر مغلقة على نفسها » والعواطف مسجونة 
فى قفصها الصدرى » وماتصدره هذه الشخصيات من 
كلمات أشبه بتأوهات الحرحی » أو استغائات الغرقى » 
لقد نسيت هذه الشخصيات كيف تتكلم » لانها نسيت 
كيف تفكر ؛ ونسیت كيف تفكر لابها لم تعمد تصرف 
الشعور والعواطف » وعلى ذلك نسيت كيف توجد »+ بل 
وكيف تتواجد » لقد غدت مخلوقات ممسوخة » قابلة 
للتبادل بعضها مع البعض الآخر : فهى تتحرك فى فراغ 
مملوء بااشعارات الجوفاء والعبارات المكرورة » وهی 
تتصر ف بحيث تجرى على السبتتها الالفاظ هامدة 
بلا حياة » وهذا التحرك بلا تقدم » وه ذا التصر ف 
بلا اتجاه بقودنا الى عالم الصمت العنوی للفراغالفسیحء 
فهنا الصوت کالصمت کلاهما بقودنا الى عالم فقد جهاته 
الاربع » فضاع الطریق تحت اقدام الانسان ! 

لقد تجاوزت اللغة فى مسرح العبث » حدودها 
التقليدية » وراحت تلعب هی نفسها دورا فى المسرحية ٠‏ 
دورا تصبر به ذات أهمية لاتقل عن الحدث نفسه فى تحسیم 
الو قف » ولاتقتصر على مجرد الوساطة اللغوية ق‌التراسل 
بين الشخصيات »© بل يصبح الاشخاص مجرد حاملين 
للغة تشف عن الآلية والعبث » وتكشف عن انعزال الفرد 
فى مجتمع ضحلت فيه العالم الانسانية » فانطوى الوعى 
الفردى على نفسه . وقامت اللغة سدا عاليا يحول دون 
تراسل صتوف الوعى » ودروب الادراك . 


۱۳۷ 


واذا كان هذا الاتجاه العیثی » بهذا التوظيف 
الجديد للغة » قد رفع من قدر وظيفتها الدرامية » الا انه 
فى ذات الوقت ۰ قضى على معناها الاجتماعى . وهذا هو 
معنى تسمية هذا الاتجاه بأنه النزعة المسرحية المضادة 
للمسرح » أو بالنزعة اللامسرحية ! بل نستطيع آن نقول 
انه اذا كان الفكر الانسانى قد مر بثلاث مراحل رئيسية» 
هى : اعرف الطبيعة .. اعرف نفسك .. اعرف غيرك» 
وكانت: المرحلة الاولى تنتهى عند سقراط حيث كان حكماء 
آلیونان يهتمون بدراسة العالم الطبيعى » ثم بدات المرحلة 
الثانية مع سقراط الذى انزل الفلسفة من المبماء الى 
الارض © بمعتی أنه وجه اهتمام المفكرين الى معرفة 
الذات او معرفة الانسان لنفسه » ثم جاء الفيلسوف 
الالانی هوسرل ومن بعده الفینومینولوجیین والوجوديين 
فوجهوا التفكير نحو معرفة الآخرين » فهاهو صموبل 
بيكيت الفيلسو ف الدرامى الكبير الحائز على جائزة نوبل 
للآداب » بطرح موضوع «معر فة الآخر» طرحا جدددا 
بحيث شیر حوله العدید من الاسئلة : 

هل معرفتی لنضی سابقة على معرفتی لغيرى » او 
الامر على عکس ذلك » ام ان العر فتين متعاصرتان ؟ 

هل ادراكى للآخر ادراك مباشر ؟ وهل معرفتى اه 
تبزغ من الداخل ام هی مفروضة من الخارج ؟ 

ماهی انواع الادوات التى بقوم بها كل من الأنا 
والآخر ؟ 
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ومند صمويل بيكيت أنه اذا كان تكوين المجتمع 
بتطلب على الاقل وجود اثنين » فان الاجابة على الاسئلة 
السابقة قد تضىء الطريق الى معرفة طبيعة المجتمع 
البشرى » وانماط الملاقات الاجتماعية فى الجتمم 
العاصر » سسواء فى اشکالها السوية أو فى أوضاعها 
الشاذة » فهو يقول : 

« لاتهتم التراجیدیا بالعدالة الانسانية » انم 
التراجیدیا قصة تکفیر » ولکنه لیس التکفیر الرخيص عن 
مخالفة قانون محلى وضعه الخدم المأمورون من أجل 
الحمقى المجانين » فالصورة التراجيدية تمثل التكفير عن 
الخطيئة الاصلية والايدية للشخص » ولكل شركائه فى 
الشر » خطيئة مولده على الارض» . 


. وهذا معناه أن الصورة التى سرضها علینا بيكيت 
صورة ميتافيزيقية » وأن العلاقات الاجتماعية فيها 
ليست سوى مظهر من مظاهر القلق الیتافیز ی للانسان» 
انه مخلوق بدفع ثمن خطيئة لم برتکبها أو لم ندرك انه 
قد ارتكبها بعد » و «جودو» لابأتى فى الموعد الضروب > 
او لعله غير موجود أصلا » وبذلك يترك الانسان فى عالم 
لامعئى له » وعليه أن بجد لهذا العبالم معنی .. ای 
معتى ! 5 

ولذ! فان لحظات الصحو الانسانی لاتكشف للانسان 
شيا » ولاتعود عليه بضر الالم والمعاناة » لذا نراه يميل 


۱۳۹ 


الى الاغراق فى عادات قد تكون مملة : ولكنها على الافل 
نوع من «الخفوت العظيم» ! 

إن استراجون فى مسرحية «فى انتظار جودو» يهيب 
بفلاديمير : 

«قل انك مسرور » حتى ولو لم يكن ذلك صحيحاا 
استراحون : اننى مسرور 
فلاديمر : وآنا كذلك 
آستراجون : وانا كذلك 
فلاديمر : اننا مسروران 
استراجون : اننا مسروران «سكون» ماذا تفعلالآن ونحن 

مسروران ؟ 

وبعه. لحظات قليلة اذ نضب معين الكلام + يقترح 
جوحو قائلا : «فى هذه الأثناء دعنا نحاول أن نتحدث 
بهدوء دون أن بجر فنا الحماس » مادمنا عاحزین عن أن 
نظل ساكتين » . 
قلاديمر : انت على حق » فحدشنا لاننضب 
استراجون : وهكذا لن نفکر 

وتلو ذلك حوار من الشعر الرفيع » بصفان فيه 
اصوات الاضی الميتة التی تصدر حفیفا كأوراق الشحر » 
وکالرش والرماد » حتی آصوات الاضی هذه مضطرة 
آلی أن تتحدث عن حياتها : 


11۰ 


فلاديمي : ليس بكاف لها أنها قد عاشت 
استراجون : عليها أن تتحدث عن تلك الحياة . 

وصمويل بيكيت أذ تصدر عنه مثل هذه النظرة 
المتشائمة ۰ بضطر الى احداث نوع من رد الفعل ااسریع 
لهذه النظرة البالفة السواد العميقة التشاوم ٠‏ میعشهانه 
کاتب هزلی عظیم الاصالة : تقول «نل» فى مسرحية 
«لعبة النهایة» : «لاشیء آبعث على الضحك من الشقاء». 
ثم تضیف : «نعم .. نعم أنه اشد مایق العالم هزلا» وکاد 
بیکیت شنعنا بن «ثل» على صواب ؛ لان فرحها مبنى 
دائما على بوس الانسان ٠‏ 

وفى بداية « لعة النهابة » عندما بقول « هام » 
«لابوجد احد آخر» وبصرخ کلوف «لابوجد آی مکان 
آخر» فان الوقف بصیح قابضا للنفس جائما فوق 
الصدر + ولکننا حینما نکتشف بعد لحظات قليلة انه ام 
تعد توحد اطارات للدراحات ولا عصيدة ولاطبيعة » فان 
الو قف بصبح على الفور اشد اثارة للرعب والفكاهة 
معا ؛ 

وهکذا نری أن نظرة بیکیت للحياة » هی فى جوهرها 
نظرة میتافیز دقية » انها نظرة الانسان الذی سحث عن 
معنی وراء أحداث الحياة العابرة المتبذلة 4 وعن غو هر 
آبعد من قضاء الحاحات الطبيعية لزمان معين او مكان | 
بالات > وهو مایتجلی فق الم الوقوف علی العیث > ثم 
فى الصراع من اجل ایجاد معنى للحياة . 


۱۱ 


وتاسیسا على هذا كله ۰ نعود الى مسرحية « الأيام 
السعيدة » ٠‏ لنجد أنه فى هذه المسرحية كما يقول بيكيت: 
« .. لاشیء يحدث .. لاشىء بحدث على الاطلاق 3 
لا احداث تقع » ولاشخصيات تتصارع » ولاعقدة توضع 
ثم تنفرج » ولاهدف واضح أو لحظة تنوير » وآخررا 
لا بدابة ولا وسط ولا نهاية . لانه اذا [نعدم المكان وضاع 
الزمن » أصبح كل شىء داخلا نى كل شىء ». وأصيحنا 
نحن المتفرجين ف منطقة انعدام الوزن الدرامى:ء . 

فالمسرحية مسرحية جو ومتاخ ۰ والجو لا يفهم ولکته 
بعاش > والناج لابعقل ولكننا نتأقلم فيه » انها اشسبه 
بلوحة من لوحات بیکاسو ۰۰ لا تحاول أن تفهمها ۰۰ آما 
ان تحبها أو تکرهها » فليس هنا حوادث كما قلنا ولا 
شخصيات ولا عقدة ولا شىء من هذا كله ٠٠‏ كل ما هنا 
آنغام عامة ۰۰ وألوان عامة ۰۰ وخطوط عامة 2 ومن هذه 
الصفات العامة برسم التفرج فى ذهنه خربطة ما 
للمسرحية ! ۱ 

ذلك لأن بیکیت برفض كل هذه العطیات التی 
یتالف منها الجال الدرامی القدیم ۰ ویستبدلها بمعطیات 
آخری حددة » نراها بوضوح صارخ فى الصیاغه 
السرحية التی بلغت حدا كييرا من الروعة والبراعة 
سوبا ۰ حيث الآداء الصامت آحیانا » والتصور 
الصوتى أحيانا اخری » والسكنات والحركات الدالة 
احيانا ثالثة » ثم الحوار المفعم بالطاقة الشاعرية ©»:وآخيرا 
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المواقف الكوميدية المؤسية التى تعتمد اساسا على 
التناقض الجذرى العمیق فى كل ابعاد المجال الانسانی 
.. اعنی على ملكة التهكم والسخرية .. تلك التى 
تدرك اوجه الشبه بين الختلفات واوجه الخلاف بين 
التشابهات » او تلك التى تلتقط أوجه الفارقة بين 
الواحب والحاصل > بين الظاهر والباطن : بين الصحیح 
والزائف ۰ أو باختصار بين ماهو کائن وماشفی أن 
کون ! 

ومن هنا لم تكن الس خرية عند بیکیت نوعا من 
الفكاهة الفقاعية السطحة , التى تعتمد على التلاعب 
الرخيص بالالفاظ ۰ بل هى شىء يرتبط بالحاسة الخلقية 
أو بالاحساس بالواجب » فلئن بدا بیکیت متشائما فى 
بعض الاحیان . فليس هو التشاوم الذی ذهب اليه 
شوبنهور بدافع الیأس والقنوط والفرار من الحياة » وانما 
هو من قبیل التشاؤم الذی ذهب اليه توماس هاردى 
بدافع الأسف الحزین على الانسانية ۰۰ الانسانية التی 
بمكن لستقبلها أن کون اسعد من ماضها اذا نحن 
اردنا ذلك وحاولناه ! 

ومن هنا أيضا كان بیکیت سلالة ايرلندية أصيلة 
تحمل جراثيم الذكاء واللماحية والغوص الى الأعماق » 
تلك التى رایناها تجرى فى دماء « أوسكار وابلد » د 
« براردشو » و « سين أوكيزى » فضلا عن الكاتب 
العظيم « جيمس جويس » ! 
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ومن هنا أخيرا كانت هذه المسرحية من بين مسرحيات 
بيكيت نوعا من الملهاة المؤسية 2 تراجیکومیدیا . حيث 
الملهاة فى جوف المأساة » أو الملهاة التى تتزیا بالاسی وتنز 
بالتوجع لتواجهنا بتراجيديا الوجود البشری ۰ والمصير 
الانسانى ۰ وهصذاما سماه بعض فلاس فة الوجودية 
المعاصرة بالسسرور المتألم أو الألم السار . وال هادة 
الآسفة او الاسف السعيد .. فالهادة فى مرحية 
« الأيام السعيدة » هى سهد الذكرى وأرق الانتظار ! 
واذا كنا فى دراما بيكيت قد فقدنا العقدة وفقدا 
الشخصيات . لان الأحداث قد تلاشت والفروق بين 
الشخصيات قد انعدمت . وآصبحنا أمام واقع التحم فيه 
الشخل بالمضمون حتىلم يعد ببق فوق سطح هذا الوابع 
غير مواقف انسانية حامدة قوامها الانفمال وردود الاهما:, 
فان دراما بيكيت لها مفاتیح أخرى نجدها فى التنبیهات 
السرحية التی نص علیها فى الدیکور وفی الاضاءة . فهو 
يرفض کل مالا يجىء خادما للنص . وکل ما لیس عنصرا 
داخلا فى صميم « العرض » ولا آقول « الحدت » الدرامى ٠‏ 
فالشجرة الرداء فى عرض الطریق القفر 2 توحی لنا فى 
مسرحية «حودو» بفکرة لاحداب التى ترادف عة,الحاد 
وعذاب الانسان . وظل الصلیب اللقی على الادض فى 
« لعبة النهاية » یواجهتا بفكرة الکفاءع وانتظار الخلاص ۰۰ 
وهو خلاص فيه الظل ولا شىء فيه من الحقيقة : وربوة 
الرمل الفطاة بالعشب النزوع» والتی تدفن فیها «وینی» 
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فى « الأيام السعيدة » تذكرنا بفكرة الدفن » والرجوع الى 
رحم الحياة أو الأرض الأم ! 

والأيام السعيدة ۰ وهی أحدث مسرحيات بيكيت » 
تقع فى فصلين . ويقوم بالتمئیل فيها شخصيتان / أما 
الفصلان فالمنظر فيهما واحد لا بتغغير > وليس هناك فارق 
بينالمنظرين سوى أن « وينى » ترى فى المنظر الأول 
مدفونة الى ما يفوق خصرها فى وسط الربوة » وترى فى 
المنظر الثانى مدفونة الى رقبتها ٠‏ وينص بيكيت على ضرورة 
تجانس وهج الشمس مع الوهج الذى يظهر على النصف 
الأعلى لوينى . حتى يبدو الوهجان وكأنهما وهج واحد > 
وحتى تلاثی هذا الوهج الواحد فىالفصل الثانى ء وكلما 
تلاشى الومج زحف الرمل » فكل لحظة تمر تضيف حبة 
رمل جديدة الى الربوة التى دفنت فيها وينى ۰۰ ان الحياة 
تخبو والموت بزحف ! 

اما الشخصيتان الوحيدتان فى المسرحية فهما 
ه وينى » امرأة فى حوالى الخمسين » و « ويللى » رجل 
فى حوالى الستين ! 


ويلاحظ أن كلمة « وينى » بالانجليزية تفيد معنى 
الفوز او الحصول على شىء » كما أن كلمة «وطلى» تعنی 
العزيمة أو الارادة ! 


عجوزان قعیدان کل بطر شته الخاصة .. الراة 
دفينة ربوة من الرمل » والرجل حبیس جحر من القش > 
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والمرأة لا تتحرك أبدا وانما تتكلم ای کلام > والرجل 
قليلا ما يتكلم وكثيرا ما بتحرك » وتحركه من الحجر الى 
سفح الربوة وعلى اطرافه الاربصة > انهما معا بنتظران 
شبینا .. نتظران الخلاص ؛ ولکنه الانتظار الذی 
۷ ننتهی ٠‏ والخلاص الذی لا بحىء ابدا ؟ 


هاتان الشخصيتان لیستا غريبتين علینا ۰ فقد ' 


رایناهما من قبل ۰۰ انهما « بوزو » وعبده « لکی » فى 
مسرحية « فى انتظار جودو » وهما « هام » وخادمه 
و کلوف » فى مسرحية « لعبة النهاية » ۰۰ وهما رمزان 
لشيئين .. هما بالاصطلاح الطبقی السيد والهبد » 
وبالاصطلاح السیکولوجی الأنا والهو . وبالاصطلاح الفلسفى 
العقل والادة . وبالعنی الدینی أو الصوفی السد والروح 
فهما لا بنفصلان عن بعضهما رغم الحاولات الريرة التی 
ببذلها احدهما لینفصل عن الآخر . وهما باختلافهسا 
وتباینهما وجهان لحقيقة واحدة ۰۰ قد تكون الجتمم . 
وقد کون الحياة 2 وقد تکون الانسان ! 

وتبفا المرحية بسماع صلصلة جرس حاد ؛ 
بعدها تستیقظ «وینی» لتبدا بوما جدیدا» « يوم الهى 
آخر 4 وهی .تستیقظ على صلصلة الحرس لا على دقات 
السساعة » لانه لیس فى حياتها زمن » أو لان الحرس 
بحمی الزمن دون آن يشير اليه ! ۱ 

وبعدما تستیقظ « وینی » تأخذ فى الحديث مدفونة 
هكذا وسط الربوة » وخلف الربوة نلمح زوجها « ويللى » 
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ولکتنا لا نرى سوى ذراعيه تتصفحان الجريدة » ولا 
نسمعه الا كل حين وآخر يقول كلمة أو على الاکثر کلمتین» 
ومن حديث « وينى » نعلم أن هذا اليوم ما هو الا يوم 
آخر من أيام حياتها , يوم ليس أسوأ ولا أفضل ٠‏ لانه 
ليس فى حياتها أى تغيير ٠‏ فهى تقول : « لیس هناك 
طعم ۰۰ لای شیء , ولا جدوى ۰۰ فى الحياة !! ۰ ولانه 
كتب عليها آن تحيا هذه الحياة نراها تسبتعين عليها 
بالثرثرة » والکلام الملىء احیانا والفارغ فى أغلبالاحيان» 
فهى تقول : « انه ليوم شاق ٠٠‏ لا يضيف شيثا أو بعض 
الشىء ال معلومات الانسان مهما كانت تافهة ۰ أقصد 
الاضافة فانها تهيىء الانسان لتلقى الآلام ٠٠‏ 

وفیم تحدثنا وينى ؟ 

تحدئنا عن أشياء كثيرة , أغليها تافه وبعضها جاد 
۰ فهى تحدثنا عن حقیبتها وقبعتها » وعن الأدويةوالطعام, 
عن القيمسية ومعجون الاستان ٠‏ ولكنها من خلال هذا 
كله تحدثنا عن الحب والحياة » عن الذكرى والسعادة » 
عن الأيام التى ذهبت والایام التى تجىء ۰ ونحن نعلم من 
حديثها آنها تنتظر شيئا سوف يتم أو لابد أن یتم ‏ لان 
الكثير من سعادتها بتوقف على هذا الشىء : « لا > أن 
شيا ما لابه آن بتم فى العالم » يشضل حيزا من الفراغ + 
. ويحدث نوعا.من التغيير » . 

ونعلم. من حديثها ایضا انها فى بحث دائم عن‌الزمن 
الضائم ».ان آیامها تمر سريعنا مر الكرام 2 وهی تريد أن 
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تعمل شيئًا يبقى وسط هذا السيلان الدافق من الساعات 
والأيام : « آه » طيب : ما قلناه اقل من أن يقال » وما 

عملناه اقل من أن يعمل : ومع هذا فالخوف عظيم : 
عظيم الى أقصى حد . قهناك أيام بعينها يجد الانسان نفسه 
فیها مهجورا مهملا . ولا تزال الساعات تجرى قبل أن 
يدق جرس النوم » ولا شىء يقال أكثر مما قلناه » ولاثىء 
يعمل أكثر مما عملناه » ذلك لأن الأيام تمر مر الكرام » 
أيام بعينها تمر مر الكرام . تمر تماما مر الكرام ۰ ويدق 
امرس . ولا نقل شیئا أو قليل هو ما قلناه , ولا نعمل 
شینا او قلیل هو ما عملناه » . 

وعند « وینی » أن هذا هو مصدر الخطر . ومایجعلها 
تحتاط لهذا الحطر . لذلك نراها تتعلق بحقیبتها التی تحتوی 
E‏ التافهة : فهذه الحقيبة هی ضر یح‌الاماز 
والذكريات كلها . والثبات الظاهری لما فيها من اشسياء 
هو الذى بدخل الطمانينة الى بس ویتی» : صحيح انها 
طمانينة زائفة . ولكنها طمانينة على كل حال . طالا أنها 
تنتظر اللحظة المحتومة . اللحظة التى ينتظرها كل انسان 
عندما يغطيه الرمل وبواربه التراب : « 1ه ايها التراب 
.. با آلة الإطفاء العتبقة » . أن «وینی» تعرف مصيرها 
الحتوم . ولكنها لا تقوى على شىء ازاء هذا المصير , أو هذا 
الموت الذی يزحف نحوها ببطء ولكن بثيات 2 لهذا 
نراها تنغمس فى أشياء الحياة العادية تلهو بها وتعصث» 
ونسمعها تقول أى كلام تطمئن به تفسها أو تخدع به 
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نفسها + وکانها لا تعی مابحدث او أن مابحدث لا يعتيها 
.. الزمن بترك بصمات أصابعه على نظرها وأسسبناتها 
وذاكرتهة . وهج النور يخبو وتراب الأرض يزحف ۰۰ 
لا شىء دائم 2 لا شی ء ثابت ٠‏ كل شىء يتغير » وکل شىء 
الى زوال ٠‏ 

وبهذا الايقاع السيمقونى الحزين ينتهى الفصل 
الأول وعو أطول الفصلين .انه عبارة عن مونولوج طويل 
مروع » بجماله ومأساته معا ۰ يبدأ لينتهى متقطعا »قصب 


العبارات . فجائی الانتقال من موضوع الى موضوع آخر , 
ان الكاتب يعمل الى استثارة الذكرى واستنزاف ما فى 
طبقات الوعى السفلى ٠‏ والقصة فيه لا تنمو بمقدار ما 
تدور على نفسها أو تتحرك فى خطوط متوازية » ومن بده 
حتى الختام نسمم بين كل حين وآخر . صوت « ويللى » 
المسكين كأنه نواح على الحياة وهی تذوی . وكأنه الصوت 
الذى یتناهی الى الأسماع من وراء القبر ! 

ويرفع ستار الفصل الثانى عن «وينى» مد فونةائى 
رقبتها . قبعتها فوق رأسها . وعیناها مغمضتان . أما 
راسها الذی لم بعد فى امکانها أن تديره » والذی لا هر 
بالمحنى ولا هو بالمرفوع , فبری شاخصا الى الامام دون أن 
.دی حراکا؛ وأما حرکات عینیها فهی وحدها التی تنعل 
التعبیر ۰ ورغم هذا كله > نسمعها تبداً کلامها عندما يدق 
الرس بقولها : « سلاما أيها النور القدس » ۰ وكأنما 
ترید ان تقول ان الحياة تستحق أن تعاش حتی ولو كان 
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الانسان مدفونا الى رقبته ٠‏ لانه ان فقد القدرة على التعبير 
بالحركة فهو قادر على التغيير بالنظرة » وحتى ان فقد هذه 
|الآخيرة > فهو قادر على التعبير بالكلمة .. انمه لبن 
كانت فى البدء , والتى ینبغی أن تكون فى اتام ! 


أوهكذا نسمع « وينى » تتحدث وتثرثر وتقول ای 
كلام . تلوك فيه الذكريات . وتجتر فيه آیامها السعيدة , 
ولكننا نستطيع أن نستمع خلف ثرثرتها الى كلام له معنى 
وفيه دلالة » كلام لا تقوله « وینی » ولا نسمعه على لسانها 
ولا نراه فى حرکات عينيها » وانما يدركه الانسان فى 
أعماق ذاته بطريقة مباشرة » وكأنه ينيع من داخله بدلا 
من أن يتلقاه من الخارج ۰۰ وكأانه قد أصبح فى مكان 
« وینی » ۰۰ ينتظر الوت ! 


و فرب نهاية هذا الفصل الاخیر بظهر «ویللی» مرتدیا 
کامل ملابسه » زاحفا على اطرافه الأربعة » محاولا تن 
يتسسلق الربوة لیلمس وجه « وینی » فتقول له وف 
صوتها تهدج : « كان ذلك منذ وقت مضی , عندما كنت 
قادرة على أن اعطيك يدى » . وهنا سقط « وللی » 
بقوة ویرتمی على الأرض » ويقول « وين » .. قالهاً 
بصوت متحشرج وبعدها سكت عن الكلام . وترد عليه 
« وی » وق صوتها فرحة : « وين ! ان هذا اليوم 
يوم سصيد » سیکون هذا الیوم بوما سعید هو الاخر» . 
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ثم تبدا وينى فى ترديد اغنيتها التى كانت تتهیا 
لها من أول المسرحية ۰ وكأنما تغلبت قوة العاطفة على 
الموت ذاته . فجاءت أغنية « وينى » رمزا حيا. لانتصسار 
الانسان ! نعم ۰۰ قالكائن البشرى يختلف عن الكائن 
الحشرى اختلافا جوهريا » « وينى » تختلف عن النملة 
التى شاهدتها تجرى أمامها على خشبة المسرح ۰۰ لان 
النملة تموت دون ان تدرى من آمرها شینا» اما الانسان 
٠٠‏ فانه يموت ويعلم أنه يموت . بل يموت ويقدر على 
أن يتصور الوت 2 بل يقدر حتى على أن يحياء ! 

فالانسان هو أشرف ما فى الكون , ولكن الذى ينير 
حقيقته ليس هو الكون . لان الكون أبكم أعمى لا ينطق ولا 
يبين ولا يدرى من أمره شیا » وانما يجد الانسان فى 
داخل نفسه ما يضىء له حقيقة نفسه ۰ وتلك هی خلاصة 
فلسفة بيكيت التى بدين بها لامام الوجودية السيحية 
« يسكال » فعند الآخير أن الانسان وان يكن نبتا ضعيفا 
الا أنه نبت مفكر . وأن الكون ان أهلك الانسان . فان 
الانسان يكون أشرف ممن يهلكه . لأن الانسان بعلم أنه 
يموت › أما الكون فانه لا يدرى ماذا يفعل ! 

وهكذا يبرز وراء مسرحية « الأيام السعيدة » سؤال 
كبير يتعلق باصل الانسان ومصيره ۰ وهو السؤال الذی 
تحاول « وینی » الاجابة عليه لا بطريقة عقلية » بل 
بطريقة لا عقلية , بالرجوع رمزا الى رحم الأم / لان 
دفنها باعمق معانيه يمثل رجوعا حقيقيا الى ظلمة الرحم 
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٠٠‏ تماما كما كان اختفاء «أوديب» النهائى فى قاع صخرة 
فى العالم السفلی: يمثل تعبيرا عن نفس الرغبة المتجهة 
الى داخل الرحم ۰۰ الى الأرض الأم ! 

ولا تنتهى المسرحية باسدال الستار ۰ ذلك لان 
« وينى » عندما تنهض من تحت الربوة لترد على تجية 
الجمهور » انما تؤكد فكرة العود الأبدى التى قال بها 
الفيلسوف الالمانى نيتشه ۰ أو فكرة البعث الذى تنتصر به 
على الوت » وتعود به الى الحياة ۰۰ فالحب أقوى من الموت. 
وأقوى من الاثنين ٠٠‏ الانسان ! 
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الأبإم السعيدة 


هله هی الترجمة الكاملة المسرحية 
HAPPY DAYS‏ 
كلكاتب, الاير كندى العاصر : 


© ویئی : امرأة فى حوالى الخمسين من عمرها * 
© ویلل : رجل فى حوالى الستين من عمره ٠‏ 


© الفصل الآول 


بساط من العشب البتور ينمو فى وسط ربوة قليلة 
الارتفاع . ومنحدرات دقيقة تتهادى الى الأمام ۰ وعل 
كلا جانبى المسرح » وفى الخلف مسقط وعر ينحدر حتى 
مستوى خشبة السرح . النظر يجمع بين منتهى البساطة 
ومنتهی التناسق ٠‏ 

ضوء متوهج ۰ 

وعلى الستار الغلفی للمسرح 2 يمتد ضوء على مدی 
الیصر » يمثل سهلا هنبسطا » وسماء تترامى لتلتقی به 
على امتداد السافة ٠‏ 

ترى « وينى ۰ مدفونة ال ما فوق خصرها فى وسط الربوة 
تماما . وهی فى حوال الخصسين من عمرها 2 محافظة على 
نفسها خر محافظة » وامیل ال أن تكون شقراء 2 وهی 
بدينة » عارية الذراعين والكتفين » ترتدی صدرة قصيرة 
فوق صدر ضخم كبير ء وتضع حول عنقها عقدا من 
اللؤلو ۰ تری وهی نائمة . وذداعاها ممددتان امامها على 
الاری . وراسها مدلى فوق ذراعيها ۰ وال جوارها على 


oY 


الارض من ناحية اليسار حقببة صوداء واسعة من التوع 
الذى يستخدم فى ثراء مختلف الحاجيات 2 وعل يمينها 
شمسية مطوية ملقاه » يبزغ هن غمدها طرف القبض ۰ 
ویلل يرقد ناتما على الآرض الى يمينها ناحية الخلف ء 
وقد آخفته الربوة ۰ 

تسود فترة صمت طويلة » برن جرس بصوت نافد حواق 
عشر وان ثم يتوقف ۰ لا تتحرك 2 تسود فترة صمت ۰ 
يرن الچرس بصوت اکثر نفاذا حوال خصی وان > 
قستيقظ . يتوقف الجرس عن الرنين > ترفح راسها . 
وترنو بیصرها ال الأمام » تسود فترة صمت طويلة > 
تعتدل ۰ وتبسط ذراعیها على الارض ء وتلقی براسها ال 
. الخلف . وتعدق فى السمت ۰ تسود فترة صمت 
طويلة ٠‏ 


ویئی : ( وهی تحدق ببصرها فى السسمت ) يوم الهی 


آخر ۰ ( صمت ٠‏ رآسها بمحاذاة الظهر , عيناما 
الى الامام . صمت ۰ تضم يديها آمام صدرها , 
وتغمض عینیها ٠‏ تحرك شفتیها فى صلاء هامسة 
لا تکاد تسمع » قل لمدة عشر ثوان + تکف الشفاة . 


.. وتبقی الیدان مضمومتين 2 وبصوت خفیض ) من 


۱5۸ 


أجل يسوع السیح ۰۰ آمين * ( تفتح عيئيها, 
وتفرج یدیها , وتعود ال الربوة » وتسسود فترة 
صمت ٠‏ مرة ثانية تضم بدیها آمام صيرزها . 


وتفمض عينيها » وتحرك شفتیها مرة اخری فى 
صلاة اضافية لا تكاد تسمع ۰ قل لمدة خمس وان . 
وبصوت خفيض ) عالم بلا نهاية ۰۰ آمين ۰ ( تفتح 
عينيها ۰ وتفرج يديها » وتعود ال الربوة » وتسود 
فترة صمت ) ابدئى يا وينى ۰ ( صمت ) ابدنی 
يومك يا وينى ۰ ( لحظة صمت ٠‏ بعدها تتجه نحو 
الحقيبة . تقلب فى داخلها دون أن تحركها من 
مكانها » وتخرج منها فرشاة الأسنان ٠‏ تقلب ثانية, 
وتخرج أنبوبة مسطحة من معجون الأسنان . تعود 
فتتجه الى الأمام » وتفتح غطاء الأنبوبة » وتضع 
الغطاء على الأرض . وتبرز بصعوبة كمية صغيرة من 
المعجون على الفرشاة.۰ تمسك الانبوبة باحدى 
يديها » وتنظف أسسنانها باليد الاخری ٠‏ تتلفت بحياء 
الى جانبها . ثم على يمينها الى الوراء لتبصق خلف 
الربوة » وبیتما هى فى هذا الوضم ٠»‏ تقع عيناها 
على « ويللى » ۰۰ تبصق . وتتمطی قليلا الى الخلف , 
وال أسفل » وبصوت عال ) هم ۰۰۰ وه أوه ! 
( لحظة صمت . وبصوت أعلى ) ه ۰۰۰۰ .وه > 
آوه ! ( لحظة صمت : تبتسم ابتسامة رقيقة ۰ وهی 
تعود لتتجه الى:الأمام » ولتضم الفرشاة على الارض ) 
مسكين يا ويللى ۰۰ ( تتفحص الأنبوبة » وتكف عن 
الايتسام  )‏ انها تفرغ ‏ ( تبحث عن القطاء ) - 
آه > لا باس - ( تجد الغطاء ) - لا يمكن تجنثٍ هذا 


1.0% 


11. 


( تقفل الغطاء  )‏ مجرد واحدة من تلك الأشياء 
القديمة ‏ ( تضع الأنبوبة على الأرض ) - شىء آخر 
من تلك الأشياء القديمة ‏ ( تتجه نحو الحقيبة ) - 
حقا . لا يمكن ان يت#سسفى ‏ ( تقلب فى داخل 
الحقيبة  )‏ لا يمكن أن يشفى ‏ ( تخرج مرآة 
صغيرة وتعود فتتجه الى الأمام ) آه » طيب - 
٠‏ بعاين أسنانها فى المرآة | ب مسكين با عزيزى 
وطلى ‏ ( تفحص أسنانها الامامية العلیا بأصیح 
الابهام ؛ وبغير وضوح ؛ ل يا مولای الكريم ‏ ؟ 
تسحب شفتیها العلیا لتماين اللشة › 
وتسستطرد فتقول ) - با مولای الكزيم ‏ ! 
( تجذب جانب فمها . وقد فتحته  )‏ آه 2 طیب - 
( تکرر نفس الشىء فى الانب الآخر ) - لیس أسوأ 
- ( تكف عن المعاينة . وتتكلم بطريقة طبيعية ) - 
ليس أفضل > ولا أسدوأ ‏ ( تضح المرآة على الأرض ) 
- وليس هناك تغيير ‏ ( تمسح باضابعهتا على 
العشسب  )‏ ولا ألم ( تبحث عن فرشاة 
الأسنان  )‏ لا يكاد يؤّلنى ‏ (ترفم فرشاة الآسنان) 
- انه لشىء عظيم ‏ ( تتفحص مقبض الفرشأة ) - 
لیس كمثله شىء ‏ ( تتفحص المقبض ) . وتقرأ ) - 
نقی .. ماذا ؟ - (لحظة صمت) ‏ ماذا 3 - (تضم 
الفرشاة على الارض ) - آه ۰ طیب - ( تتجه نحو 
الحقيبة  )‏ مسکین يا ويللى ‏ ( تفتش فى القيبة ) 


- ليس هناك طعم - ( تفتش  )‏ لای شىء ‏ ( تخرج 
النظارة وهى فى الكيس  )‏ ولا جدوى ‏ ( تعود 
فتتجه الى الأمام  )‏ فى الحياة ‏ ر تاخذ النظارة 
اليس  )‏ مسكين يا عزيزى ويللى ‏ ( تضیح 
الكيس على الآرض  )‏ نم الى الأبد ‏ ( تفتح 
النظارة  )‏ انها نعمة مدهشة - ر( تلبس النظارة ) 
لا يمسها شیء بس وء ‏ ( تبحث عن فرشاة 
الاسنان  )‏ فى رأيى ‏ ( ترفع فرشاة الآسنان ) 
وكثيرا ما قلت هذا ( تتفحص مقبض الفرشاة  )‏ 
أتمنى لو كانت عندى ‏ ( تتفحص القبض . وتقرأ ) 
- أصلى ۰۰ نقى ۰۰ ماذا ؟ ‏ ( تضع الفرشاة على 
الارض  )‏ بعد ذلك يأتى العمى _ ( تخلع النظارة ) 
آه. لا يأس ‏ ( تضع النظارة على الأرض ) - 
رأيت بما فيه الكفاية ‏ ( تتحسس داخل الصورة 
باحثة عن المنديل  )‏ أظن -.( تخرج منديلا 
مطويا  )‏ والآن ‏ ( تفض طيات المنديل  )‏ ما هذه 
الآبيات العجيبة ‏ ( تمسح احدی عينيها  )‏ الويل » 
الويل لى ‏ ( تمسح الأخرى  )‏ اذ أرى ما أرى - 
ر تبحث عن النظ‌ارة  )‏ آه »> طيب ‏ ( ترفع 
۰ التظارة ) - ما كنت لأفتقدها ‏ ( تبدأ فى تلميع 
النظارة . فتعتفس على العدستين  )‏ أو هل كنت 
أدعها تفوتنى ‏ ( تلمع عدسة  )‏ أيها النور 
المقدس ‏ ( تلمع العدسة الأخرى  )‏ الذی ينبلج 


من الوجودية - ۱۸۱ 


۱۹ 


من الظلام ب ( تلمع ) ب يا وهج النور لجهنمی 
- ( تتوقف عن التلمیم » وترفع وجهها الى السماء . 
وتسود فترة صمت ۰ تمیل برآسها للخنف بحيث 
تصیح أفقية » وتواصل التلمیم ۰ نتوقف عن 
التلمیع » وتتمطی خلفها الى اليمين ۰ والی آسفل ) 
هب ۰۰۰۰ وهء أوه ‏ ! ( تسود لحظة صمت . 
وتبتسم ابتسامة رقيقة » وهی تعود فتتجه الى الأمام » 
وتواصل التلمیم ‏ تكفا عن الابتسام  )‏ نعمة 
مدهشة ‏ ( تتوقف عن التلميع > وتضم النظارة على 
الأرض ) - آتمتی لو كانت عندى ‏ ( تطوى المنديل ) 
آه » لا بأس ‏ ( تعيد المنديل الى المصسدرة ) - 
لا أستطيع أن أشكو ‏ ( تبحث عن النظارة ) لم 
لاءلا ‏ ( ترفع النظارة » - ولا يصح أن آشکو - 
( تمسك النظارة الى أعلى » وتنظر من خلال العدسة ) 
- يجب على أن أكون شاكرة على نعم كثيرة ‏ ( تنظر 
من خلال العدسة الأخرى ) - لا ألم ( تلبس 
النظارة » - لا یکاد يوجد ألم ( تبحث عن فرشاة 
الاستان  )‏ وانه لشیء عجيب ‏ ( ترفح فرشاة 
الأسنان ) - لیس كمثله شیء - ( تتفحص مقبض 
الفرشاة ) ل صداع خفیف فى بعض الاحیان - 
( تتفحص القبض : وتقرأ) - مضمون ۰۰ 
أصلى ۰۰ نقی ۰۰ ماذا ؟ ‏ ( تنظر یامعان ) ب 
امس نقی - ( تأخذ المنديل من الصندرة ) - 


آه . طيب ‏ ( تفض طيات الندیل ) - صداع 
نصفى خفيف » يحدث من حين لآخر ‏ ( تدا 
فى مسح مقبض الفرشاة  )‏ یجیء - ( تمسح ) 
- ویروح - ( تمسح بطريقة آلية ) - آه » طيب - 
ز تسمح  )‏ رحمات كثيرة ‏ رحمات واسعة ب 
ذز تتوقف عن المسح » وبنظرة شاخصة 
شاردة » وكلمات متقطعة  )‏ ريما لم تكن 
الصلوات ضائعة سدى ‏ ( تسود فترة 
صمت » ثم تستطرد فتقول ) الشىء الأول 
( تسود فترة صمت » ثم تستطرد فتقول ) - الشىء 
الآخير ‏ ( تخفی رأسها . وتواصل المسح ٠‏ تتوقف 
عن المسح » وترفع رأسها . تركن الى الهدوء ۰ ثم 
تمسح عينيها ۰ تطوى المنديل ثم تعیسده الى 
الصدرة » تتفحص مقبض الفرشاة » ثم تقرا ) - 
مضمون كل الضمان ۰۰ أصلى نقى ۰۰ - ( تنظر 
بامعان ) . أصلى نقى ‏ ( تخلع النظارة . وتضعها 
هی والفرشة على الارض > وترنو ببصرها الى 
الأمام ) . أشياء بالية ‏ ( فترة صمت ) - وعيون 
بالية ‏ ( فترة صمت طويلة ) - استمرى يا وينى - 
( تجيل النظر فيمما حولها » يقح بصرها على 
الشمسية فتتاأملها باسهاپ > ترفعها 2 ویبرز من 
غمدها مقبض ببعث طوله على الدهشة . وبینما 
تقبض على طرف الشمسية بیدها الیمتی » تتمطی 
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خلفها وال أسفل ناحية اليمين . لتطل على ويللى ) - 
ه ۰۰۰ وه ء آوه  !‏ ( صمت ) - ويل 1 - 
( صمت  )‏ نعمة مدهشة ‏ ( تخزه بطرف 
الشمسية  )‏ آتمتی لو كانت عندی - ( تخزه ثانية , 
فتنزلق الشمسية من مقبضها وتسقط وراء الربوة . 
وسرعان ما تعيدها اليها يد ويللى التى لا ترى ) - 
أشكرك . يا عزيزى ‏ ( تنقل الشمسية إلى يدها 
اليسرى » ثم تعود فتتجه الى الأمام . وتتفحص راحة 
يدها اليمنى  )‏ رطبة - ( تعيد السمسية الى 
يدها الیمتی » وتتفحص راحة يدها اليسرى  )‏ آه . 
لا بأس » ليست أسوأ ‏ ( ترفع رأسها . وبانتتراح ) 
- ليست أفضل , ولا أسوأ . وليس هنأك تغيير - 
( تسود لحظة صمت › ثم تستطرد فتقول ) س 
ولا ألم ( تتمطى خلفها لتطل على وینی . وهی 
تمسك بالشمسية من طرفها كما كانت من قبل ) 
_ أرجوك باعزیزی » لا تغب عنى الآن مره ثانية » 
فریما احتجت اليك ( صمت ) لا تسرع , لا تسرع . 
كل ما هناك ألا تزوغ منی مرة ثانية ۰ ( تعود فتتجه 
الى الامام . تضم الشمسية على الأرض ٠‏ و تتفحص 
کلتا راحتیها » ثم تمسح بهما على العشمب) - على 
كل حال » ريما كانتا متسختين ‏ تتجه نحو القيبة » 
تفتش فيها » وتخرج منها مسدسا » ترقعه الى على » 
وتقلبه بسرعة » ثم تعيده ۰ تفتش ء وتخرج زجاجة 


من الدواء الأحمر » تكاد أن تكون فارغة . ثم تعود 
فتتجه الى الأمام > تبحث عن النظارة ٠‏ تلیسها . 
وتقرا العلامة المميزة) _ ضياع المعنويات.. فقدان 
الحماسة ۰۰ نقصان الشهية ۰۰ الأطفال ۰۰ الاولاد 
البالغون. . المستوياتالستة .. ملعقة كبيرة نومیا 
( ترفع رأسها . وتبتسم  )‏ الأسلوب القدیم ! 
( تکف عن الابتسام » وتخفض رآسها . وتقرأ ) 
یومیا ۰۰ قبل الاکل وبعده ۰۰ فى لمح البصر ۰۰ 
ر تنظر بامعان ) ۰۰ تحسن ۰۰ ( تخلع النظارة . 
وتضعها على الأرض . ترفع الزجاجة بطول ذراعها 
لتری منسوب الدواء » تفتح الغط.اء . وتجرع 
الزجاجة عن آخرها » ورأسها ملقی الى الوراء » تقذف 
بالفطاء والزجاجة فى اتجاه ویل 2 فیسمم صوت 
تكسير الزجاج ) - آه » هذا أفضل ! - ( تتجه نحو 
القيبة » تفتش فیها . وتخرج منها اصبع الشفاه ٠‏ 
تعود فتتجه نحو الأمام » وتتفحص اصيع الشفاه ) - 
انه يفرغ ‏ ( تبحث عن النظارة  )‏ آه . لا بأس - 
( تلبس التظارة » وتبحث عن الرآة ) - لا يصح أن 
آشکو - ( ترفع الرآة 2 وتيدأ فى طلاء الشفاه ) - 


ما هذا البیت العجیب ؟ - ( تطلى الشسفاه ) _ 
آوه افرح زائلة 7ب ( تطلى الش فاه ) - 


أوه ». شىء دائم الكرب ‏ ( تطلى شفتيها , يقاطعها 
ما يصدر عن ويللى من تشویش . يعتدل جالسا , 
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أما هى فتخفض اصبع الشفاه وال رآة » وتتمطى 
الى الخلف وال آسفل لتنظر اليه ۰ تسود لظة 
صمت ۰ وتبدو من اقلف قمة رأس ویلی الصلعاء 
تنضح بالدم : وهو يشب لیطل من فوق النحدر » 
ویستقر ۰ تدفع وینی نظارتها » وتسود لظة صمت» 
تظهر يد ويللى وبها مندیل ۰ ينشره فوق رأسه . 
ثم یختفی » وتسود لظة صمت ۰ تظهر اليد وبها 
قبعة على شکل قارب . علیها شریط النادی . یضعها 
فوق رأسه . بزاوية مائلة . ثم یختفی . وتسود 
لظة صمت ۰ تتمطی وینی قلیلا الى اخلف ۰ وال 
آسفل ) - ارتد سراويلك يا عزیزتی قبل أن تشیط ! 
( صمت  )‏ لا -؟ ( صمت  )‏ آوه ۰ فهمت ,2 
لا يزال عندلد شىء باق من ذلك الدهان ‏ ( صمت ) 
دلکله جیدا فى بشرتك يا عزیزی ( صمت ) والآن 
الذراع الاخری - لحظة صمت » تعود فتتجه الى 
الامام » وتحدق فیما أمامها . ویغمرها تعبير من 
السعادة  )‏ آوه . سیکون هذا الیوم يوما سعیدا 
هو الاخر - ( تسود لظة صمت ٠‏ ویختفی تعبير 
السعادة . تشد النظارة الى آسفل + وتواصل طلاء 
الشفاه ۰ یفتح ویلل الجريدة بحیث لا تری یداه » 
وتظهر سطوح صفحاتها على كلا جانبی راسه . تفرغ 
وینی من طلاء الشفاه وتعاینها فى المرآة التی تبعدها 
عنها قلیلا  )‏ الشارة القرمزية ‏ ( بقلب ويللى 


ویلل 


الصحيفة وتضع وینی اصبع الشفاه والمرآة على 
الارض وتتجه نحو الحقيبة ) ۰ علم شاحب اللون 
- ( تقلب ویللی الصحيفة - وتفتش وینی 
فى الحقيبة » ثم تخرج منها قبعة صغيرة مزينة ٠‏ 
ليست لها حافة » وپها ريش مکسر . تعود فتتجه 
الى الأمام »> وتصلح به شأن القبعة . تملس على 
الریش . وترفع القبعة تجاه رأسها » تمسك عن 
الحركة فى الوقت الذى يقرأ فيه ويللى ) ٠‏ 

: صاحب النيافة » الأب الجليل الموقر . الدكتوز 
کارلوس هنتر . مات فى احدى السفن ° 

( تسود فترة صمت ) ٠‏ 


وينى : ترنو بيصرها الى الأمام ٠‏ والقبعة فى يدها . وفى 


لحظة تذكر حماسية ) شارلى هنتر ! ( تسود 
لحظة صمت ) - اننى أغمض عينى ‏ وتخلع النظارة » 
وتفعل ذلك ۰ وبينما تمسك القبعة باحدى يديهما 
والنظارة باليد الأخرى 2 يقلب ويللى الصحيفة ) - 
وأنا جالسة على ركبتيه للمرة الثانية . فى الحديقة 
الخلفية فى « بوروجرين » تحت الصان الصنوع 
من خشب الزان.. (صمت » تفتح عینیها؛ وتلبس 
النظارة » وتلعب بالقبصة  )‏ اوه » تالا من 
ذکربات سميدة ! 

( صمت > ترفع القبعة تجاه رآسها . تمسك عن 


. الح رکه فى الوقت الذی يقرأ فيه ويللى ) 


11¥ 


ويللى : كان مقبلا على شباب وسيم ٠‏ 
( صمت ٠‏ ترفع القبعة تجاه رأسها . وتمسك عن 
الحركة »> تخلع النظارة » وتر نو بيصرها الى الأمام . 
والقبعة فى احدى یدیا > والنظارة فى اليد 
الأخرى ) ۰ 

وبنى : حفلتى الراقصة الأولى ! ( فترة صمت طويلة ) 
حفلتى الراقصة الثانية ! ( فترة صمت طويلة + ثم 
تغمض عينيها ) قبلتى الأولى ! ( لحظة صمت . يقلب 
ويللى الصحيفة ٠‏ وتفتح وينى عينيها ) ان مستر 
جونسون . أو جونستون ء أو ريما كان من الواجب 
على أن أقول جون ستون » له شارب كنيف جدا . 
ضحم جدا ( باحترام وتوفير ) يكاد يكون فى لون 
الزنجبيل ! ( لحظة صمت ) فى داخل كشك أدوات 
البساتين » ولو أنى لا أستطيع أن أتصوره » فنحن 
لم يكن لنا كشك لادوات الحدائق 2 وهو بكل تأكيد 
لم يكن عنده مثل هذا الکشك ۰ ( تغمض عينيها ) 
اننى أرى آکوام الأوعية ب ( صمت ) وعقد الألیاف 
( صمت ) - والظلال الغائرة بين ألواح العوارض ٠‏ 
( تسود لظة صمت . تفتح عينيها ء وتليس 
النظارة » وترفم القبعة تجاه رأسها ۰ تمسك عن 
الحركة فى الوقت الذى يقرأ فيه ويللى ) ٠‏ 

ويفلى : مطلوب غلام ذكى 
( فترة صمت . تلبس وينى القبعة بسرعة » وتبحث 
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عن المرآة ٠‏ يقلب ويللى الصحيفة > ترفع وينى 
المرآة ۳ ونعاين القبعة > تضع المرآة على الأرض ۰ 
وتتجه نحو الحقيبة : تختفى الصحيفة ۰ تفتش 
وینی فالحقيبة : وتخرج منها منظارا مکیرا: تعود 
فتتجه الى الامام» وتبحث عن فرشاةالاسنان . تعود 
الصحيفة ال الظهور ۰ مطوية . ثم تبدا فى التهوية 
على وجه ويللى بحیث لا يمكن رؤية يده . ترفع وینی 
فرشاة الاستان » وتتفحص القبض من خلال 
النظار ) ٠‏ 

ویئی : مضمون كل الضمان ۰۰ ( يتوقف وينق عن 
التهوية ) ۰۰ أصلى نقى ۰۰ ( صمت . يواصل 
ويللى التهوية > وتضع وينى المنظار والفرشاة على 
الأرض . تأخذ المنديل من الصدرة » وتخلع النظارة 
وتلمعها » تلبس النظارة » وتبحث عن التظار . ترفع 
المنظار وتلمعه . تضع المنظار على الأرض » وتبحث عن 
الفرشاة ,2 ترفع الفرشاة . وتمسح القبض ٠‏ نضح 
الفرشاة على ۳3 »> وتعيد الندیل الى الصدرة ٠‏ 
تبحث عن المنظار . ثم ترفع النظار . تبحت عن 
الفرشاة » ثم تلتقط الفرشاة » وتتفحص القبض من 
خلال النظار ) مضمون کل آلضمان ۰۰ ( بتوقف ویلل 
عن التهوية ) ۰۰ أصلى نقی ۰۰ ( لظة صمت ۰ ثم 
یواصل ويللى التهوية ) ۰۰ وبر ۰۰ ( یتوقف ويللى عن 
التهوية » وتسود لحظة صمت ) ۰۰ اللوف ۰۰ 
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( صمت ۰ تضح وينى النظار والفرشاة على الآرض . 
تختفى الصحفية ۰ تخلع وينى النظارة » وتضعها على 
الآرض » وترنو بيصرها الى الأمام  )‏ وير الحلوف - 
ر لحظة صمت  )‏ هذا ما آراه غاية فى الروعة . أن 
لا يمر يوم ( تيتسم  )‏ حتی نتکلم بالاسلوب 
القديم ‏ ( تكف عن الابتسام ) - ولا يوم . لا يضيف 
شيئا أو بعض الشىء الى معلومات الانسان مهما كانت 
تافهة » أقصد المعلومات ٠‏ فانها تهيىء الانسان لتلقى 
الآلام ٠‏ ( تعود يد ويللى آلى الظهور . ویها تذكرة 
بريد » يفحصها وهو ينظر فيها بامعان  )‏ واذا لم يكن 
فى الامكان احتمال المزيد من الآلام.لسيب من الأسباب 
الغريبة » اذن فلأغمض عينى ‏ ( تغمض عینیها ) - 
وأنتظر حتى یجیء الیوم - ( تفتح عينيها  )‏ حتی 
يجىء اليوم السعيد » اليوم الذى بنصهر فيه الجسد » 
تحت درجات كبيرة من الحرارة » ويمضى فيه على أفول 
القمر مثات عديدة من الساعات ( فترة صمت ) هذا 
ما أراه غاية فى الراحة » عندما أفقد قلبى . وآغار 
من الوحش الكاسر ٠‏ ( تتجه نحو ويللى ) - أتمتى 
أن تفهم - ( ترمى تذكرة البريد » فتنحنى الى أسفل ) 
ما هذا الذى معك ۰۰ يا ويللىءهل يمكننى أن آراه؟ 
( تمد يدها الى ویلل » فيسلمها التذكرة » يظهر 
ساعده الكثيف الشعر فوق المنحدر » ويرتفع فى حركة 
تنم عن الاعطاء . تفتح اليد لتسترد ما أعطت . وتظل 


عنى هذا الوضع حتى تعود التذكرة ۰ تعود وينى 
فتتجه الى الآمام وتفحص التذكرة ) يا للسموات » 
ما الذى ينوون عمله ؟ ( تبحث عن النظارة ٠,‏ تلبس 
وتفحص التذكرة ) لاثیء أكثر من أنها قذارة أصلية 
خالصة ! ( تتفحص التذكرة ) تجعل أى انسان نظيف 
یشعر بالغثیان ! ( يضيق صبر أصابع ويللى . تبحث 
عن المنظار » ترفعه وتتقحص التذكرة من خلاله . 
تسود فترة طويلة من الصمت ) هذا المخلوق القابع 
ورائی . ما الذی يظن أنه يفعله ؟ ( ننظر بامعان ) 
آوه , هذا كثير ! ( يضيق صير أصابع ويللى . فتلقى 
بآخر نظرة طويلة . تضع المنظار على الآرض . وتأخذ 
حافة التذكرة بين سيايتها اليمنى واصبع الابهام , 
تعرض برآسها . وتضع أنفها بين سبابتها اليسرى 
واصيع الابهام ) ياه  !‏ ( تسقط التذكرة  )‏ خذها 
بعيدا عنى ‏ ( تختفى ذراع وييللى . وسرعان ما تعود 
يده فتظهر حاملة التذكرة ‏ تخلم وينى النظارة . 
وتضعها على الأرض ء وتحدق ببصرها فيما أمامها ٠‏ 
وفى أثناء ما یل ذلك » يستمر ويللى فى تمعن التذكرة » 
وهو يغير من وضع الزوايا والسافة بالتسية الى 
عينيه  )‏ وبر الحلوف ‏ ( وبتعبير ينم عن الحيرة ) 
ما هو الحلؤف بالضبط ؟ - ( تسود لحظة صمت ء ثم 
تستطرد فتقول ) آنا أعرف أنثى الخنزير بالطبع > 
ولكن الحلوف ۰۰ ( يختفى تعبير الحيرة ) أوه . لا بأس 
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مهما كان الامر ء فهذا ما آقوله دائما » انه سیعود . 
وهذا ما آراه غاية نی الروعه ۰ کل شىء بصود ٠‏ 
( صمت ) کل شیء ؟ ( صمت ) لا ۰ لیس کل شىء ۰ 
( تیتسم  )‏ لاء لا _ ( تكف عن الايتسام  )‏ لیس 
الكل ( صمت  )‏ وانما البعض - ( صمت ) - يطفو 
ذات يوم جميل , من حيث لا ندری - ( صمت ) وهذا 
ما أراه غاية فى الروعة ٠‏ ( تسود لحظة صمت » تتجه 
نحو الحقيبة . تختفی اليد والتذكرة . تحاول أن 
تفتضل فى الحقيبة » ثم تمسك عن الحركة ) - لا - 
( تعود فتتجه الى الأمام » وتبتسم ) - لا ۰ لا - 
ر تکف عن الاپتسام ) - برفق یا وینی - ( ترنو 
بيصرها الى الامام , تعود ید ویلیی الى الظهور . تخلع 
القبعة 2 ثم تختفی هی والقبعة ) - وماذا بعد ؟ ب 
( تعود اليد الى الظهور . تأخذ المنديل من فوق 
راسه » ثم تختفی هى والندیل » وتقول وینی بحدة . 
وکانها تخاطب شخصا لا يعيرها انتباها ) وینی ۱ 
( یحنی ويللى رأسه حتی یختفی عن الأنظار ) - 
وما هو البدیل ؟ ‏ ( صمت ) - ما هو اليد ٠‏ 
ر( یتمخط ويللى بصوت عال ولدة طويلة » بحيث 
۷ یری رأسه . ولا تری یداه ۰ تلتفت لتنظر اليه . 
ثم تسود فترة صمت » یعود رأسه الى الظهور 2 ثم 
تسود فترة صمت 2 يعود رآسه ۰ ولا تری یداه » 
تلتفت لتنظر اليه . ثم تسود فترة صمت . يعود 


رأسه الى الظهور 2 ثم تسود فترة صمت » تعود يده 
الى الظهور وبها المنديل . تنشر المنديل على رآسه 
وتختفى ثم تسود فترة صمت . تعود اليد الى الظهور 
وبها القبعة » تثبت القبعة على رأسه بزاوية مائلة 
وتختفى . ثم تسود فترة صمت ) کم أود لو أتركك 
تغط فى النوم ٠‏ ( تعود فتتجه الى الأمام . وتأخذ 
فى اقتلاع العشب بصورة متقطعة ۰ تحرك رأسها 
الى أعلى وال أسفل » لتقول  )‏ آه ٠‏ أجل » لو أننى 
فقط كنت قادرة على تحمل الوحدة . أعنى أن أثرثر 
بعيدا دون أن يسمعنى أحد +٠‏ ( صمت ) وليس معنى 
هذا أننى أهنىء نفسى على أنك تسمع كثيرا , 
لا يا ویللی . معاذ الله ٠‏ ( صمت ) فربما تمر أيام 
وأنت لا تسمع شيئا ۰ ( صمت ) ولكن هناك أيضا 
أياما كنت ترد فيها على ۰ ( صمت ) وعلى ذلك » ریما 
استطعت أن أقول فى كل الآوقات . حتى عندما لا ترد 
على » وربما لا تكون قد سمعت شيئا » ان شيئا من 
هذا قد يسمع » فأنا لا أتكلم الى نفسى فقط فى عالم 
القفر » شىء لا أقوى على عمله أبدا , ولا لأى فترة من 
الوقت ٠‏ ( صمت ) وهذا ما يساعد على الاستمرار » 
أقضد الاستمرار فى هذا الكلام.( صمت ) على أنك 
لو كنت تموت ( تبتسم ) أو تتكلم بالاسلوب القديم 
( تكف عن الابتسام ) أو ترحل بعيدا عنى وتترکنی » 
وحينئذ » ماذا كنت أفعل . أو ماذا كنت « أستطيع » 
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امن 


أن أفعل . طوال اليوم » أقصد بين امرس الذی یدق 
ايذانا بالاستيقاظ , والجرس الذی یدق ابذانا بالنوم؟ 
( تسود لحظة صمت ) لاشىء أكثر من أن أحدق فيما 
أمامى » وشفتاى مزمومتان ٠‏ ( تسود فترة صمت 
طويلة . بينما تزم شفتيها . ولا تعود الى اقتلاع 
العشب ) ولا كلمة أخرى طوال الوقت الذى أتنفس 
فيه » ولا شىء يقطع صمت هذا المكان ( صمت ) اللهم 
الا تنهيدة من حين لآخر . من كل حيل وآخر . آخذما 
بقدر الامكان , وأنا أنظر فى المرآة ( صمت ) او نوبة 
قصيرة من الضحك ۰ اذا استطعت أن أروى النكتة 
القديمة مرة أخرى ٠‏ ( تسود فترة صمت . وتظهر 
على وجهها الابتسامة التى تتسع حتى تبدو وکانها 


" بلغت الذروة فى نوع من الضحك » عندما يحل محلها 


فجأة تعبير من الضيق ) - شعرى  !‏ ( لحظة صمت ) 
هل ترانی نظفت شعری ومشطته ؟ ‏ ر بظة 
صمت ) زيما أكون قد فعلت ذلك ٠‏ ( لحظة صمت ) 
انتی أعمل هذا فى العادة ۰ ( لحظة صمت ) لا يستطيع 
الانسان أن يفعل الا أقل القليل ۰ ( لحظة صمت ) 
الانسان يعمل هذا كله ( لحظة صمت ) كل عا ستطیعه 
ر لحظة صمت ) هذه طبيعة البشر ٠‏ ( لظة صمت ) 
طبيعة انسانية ( تبدأ فى تفحص الربوة . فتنظر الى 
أعلى ) ضعف بشرى ( تواصل تفحص الربوة . فتنظر 
الى أعلى  )‏ ضعف طبيعى ‏ ( تواصل تفحص 


الربوة ) لا أرى أى مشط ( تتفحص ) ولا أية فرشاة 
شعر ٠‏ ( تتظر الى أعلى . يعلوها تعبير الحيرة . تتجه 
نحو الحقيبة » وتفتش فيها ) - المشط هنا ( تعود 
ختتجه الى الأمام . ويعلوها تعبير الحيرة . وتعود الى 
الحقيقة وتفتش فيها  )‏ الفرشاة هنأ ( تعود فتتجه 
الى الأمام ‏ ویعلوها تعبير الحيرة  )‏ ريما أعدتها مرة 
نانية » بعد الاستعمال ‏ ( تسود لحظة صمت . 
وتستطرد قائلة  )‏ ولكننى فى العادة لا أعيد الاشیاء 
بعد استعمالها . وانما أتركها حولى ٠‏ وأعيدها كلها 
فى آخر النهار ( تبتسم  )‏ عدنا الى الكلام بالأسلوب 
القديم ‏ ( لحظة صمت  )‏ الأسلوب القديم الحلو ‏ 
( تكف عن الابتسام  )‏ والآن ٠٠‏ يبدو لى ٠٠‏ أننى 
أتذكر ۰۰ ( وفجأة تتكلم بقلة اکتراث  )‏ آوه , 
لا بأس » فماذا يهم . هذا ما آقوله دائما . مجرد 
آتنی سوف أعيد الشط والفرشاة فيما بعد » سأعيدها 
كلها ( تسود لحظة صمت »2 وتبدو فى حيرة ) - 
كلهم ؟ ‏ ( صمت ) آم كلها ؟ ‏ ( صمت  )‏ هل 
أنظفه بالفرشاة وأمشطه ؟ ‏ ( صمت  )‏ هذا يبدو 
غير لائق بشكل ما ؟ ‏ ( تسود لظة صمت » ثم تتجه 
قليلا نحو ويللى  )‏ ماذا تراك أن تقول يا ويللى ؟ - 
( تسود لحظة صمت . ثم نتجه آليه أزيد قليلا ) ماذا 
تراك أن تقول يا ويللى . عندما تتكلم عن شعرات 
رأسك » تقول كلها أم كلهم ؟ ( تسود لحظة صمت ) - 
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آقصد الشعرات التى على راسك - ( تسود لحظة 
صمت . ثم نتجه اليه أزيد قليلا ) - الشعرات التى 
على رأسنك يا ويللى ۰ ماذا تراك تقول ۰ عندما تتكلم 
على الشعرات التى على رأسك , كلها أم كلهم ؟ 

( تسود فترة طويلة من الصمت ) 


ویلی : كلها ٠‏ 
وينى : ( تعود فتتجه الى الامام . وبابتهاج  )‏ اوه 2 أنت 


تنوى الكلام معى اليوم » سيكون هذا الیوم - یوما 
سعيدا ! ( لحظة صمت ۰ ثم يزول الابتهاج ) - یوم 
سعيد آخر ‏ ( لحظة صمت  )‏ آه . لا باس . فيم 
كنت تفكر ؟ ‏ فى شعرى . أجل » فیما بعسسد , 
سأكون شاكرة له فيما بعد ( تسود لحظة صمت ) 
- أنا عندى ‏ ( ترفع يديها الى القبعة » - نعم » 
فوق » قبعتى فوق ‏ ( تخقض یدیها  )‏ لا استطيع 
أن أخلعها الآن . ( تسود لحظة صمت  )‏ هناك 
أوقات لا يستطيع الانسان قيها أن یخلم قبعته , 
الا اذا كانت حية الانسان فى خطر . أوقات 
لا يستطيع الانسان فيها أن يلبسها ۰ وأوقات 
لا يستطيع الانسان فيها أن يخلعها ‏ ( تسود لحظة 
صمت  )‏ ما أكثر ما قلت » اليسى قبعتك الآن 
یا وينى ۰ فليس هناك شىء مثلها » اخلعى قبعتك 
الآن يا وينى ٠‏ كما لو كنت قتاة طيية . لأنها 


ستفيدك » ولكتى لم أكد آفعل شيئا ‏ ( تسود لحظة 
.صمت ) أو لعلى لم أكن أستطيع أن أفعل شيئا ب 
ر تسود لحظة صمت » ترفع يدها » وتخرج من تحت 
القبعة خصلة من الشعر » تسحیها تجاه عينيها . 
وتنظر اليها بحول . ثم تتركها تعود الى ما تحت 
الفبعة ٠‏ وتتزل يدها  )‏ قلت عنها انها ذهبية » 
فى ذلك اليوم . بعد أن رحل آخر ضيف ( ترفح 
يدها فى حركة تنم عن رفع کاس ) - فى صحة 
خصلتك الذهبية -٠‏ أرجو ألا يحل بها أبدا ب 
( يتهدج صوتها ) - أرجو ألا يحل بها أبدا ‏ 
( تخفض يدها 2 وتخفض رأسها . وتسود لحظة 
صمت . ثم تقول بصوت خفيض ) - فى ذلك اليوم 
( تسود لحظة صمت . ثم تستطرد فتقول ) - 
أى يوم ؟ ‏ ( تسود لحظة صمت ء ثم ترفح رأسها 
وتقول بصوت طبيعى  )‏ ما المسألة الآن ؟ ‏ ( تسود 
لحظة صمت  )‏ الكلمات تضيع منى ۰ هناك أوقات 
تضیع فيها الكلمات ‏ ( تتجه قليلا نحو ويللى ) - 
آلیس الأمر كذلك > يا ويال : ( تسود لحظة 
صمت 2 وتتجه اليه أزيد قلیلا  )‏ آلیس الامر 
كذلك , يا ويللى » انه حتى الكلمات تضیع فى بعض 
الاوقات ؟ ( تسود لحظة صمت . ثم تعود فتتجه الى 
الامام ) - ماذا يجب على الانسان أن يعمل حینثذ » 
حتى تعود الكلمات ؛ أنظف الشعر وأمشطه ٠‏ اذا 
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لش 


لم يكن ذلك قد حدث . أو اذا كان فى الأمر شك » 
أقلم الأظافر اذا كانت فى حاجة الى التقليم . فهذه 
الاشیاء تساعد الانسان فى التغلب على الصعاب ‏ 
( صمت  )‏ هذا ما أقصده ‏ ( صمت  )‏ هذا کل 
ما أقصده ب ( صمت  )‏ هذا ما آراه غاية فى 
الروعة . فلا يمر يوم ( تبتسم ) - عدنا الى الكلام 
بالأسلوب القديم ‏ ( تكف عن الابتسام  )‏ دون 
أن يكون هناك شىء من البركة ‏ ( يسقط ويللى 
فيما وراه الربوة . ويختفى رأسه 2 فتتجه وينى 
صوب ما حدث  )‏ فى شكل من الأشكال ‏ ( تتمطی 
خلفها والى أسفل  )‏ اذهب الى جحرك الآن 
يا ويللى ۰ لقد عرضت نفسك للشمس بما فيه 
الكفاية ‏ ( تسود لحظة صمت  )‏ افعل كما أقول 
با ويللى . لا ترقد مستلقيا هناك فى هذه الشمس 
الحرقه . عد الى جحرك ‏ ( تسود لحظة صمت ) - 
هيا ۰۰ اذهب الآن يا ويللى ‏ ( يشرع ویلل 2 وهو 
لا بری فى الزحف ناحية اليسار.. متجها الى الجحر ) 
يالك من رجل ‏ ( تتابع تحركه بعينيها ) - 
لا تبدأ براسك أيها الغبى , والا كيف تستطيم أن 
تستدیز ؟ ( صمت  )‏ هكذا يكون الال ۰۰ استدر 
جهة اليمين ۰۰ والآن ۰۰ عد الى الداخل ۰۰ صمت) 
- آوه . آعرف أن الامر لیس سهلا » با عزیزی . 
الز حف الى آلوراء » ولکنه یعود بالفائدة فى آخر 


الأمر - ( صمت  )‏ لقد تركت وراءك ما يخصك 
من الفازلين ‏ تراقبه وهو يزحف راجعا من أجل 
( الفازلين ) - الغطاء ! - ( تراقبه وهو يزحف راجعا 
الى الجحر » وتقول وهی مستثارة  )‏ قلت لك 
لا تيدأ برأسك  !‏ ( صمت  )‏ اتجه أكثر ال 
اليمين ‏ ( صمت  )‏ قلت لك ال اليمين ‏ ( تسود 
لحظة صمت . ثم تقول وهی مستثارة  )‏ دع مؤخرقك 
الى أسفل » ألا تستطيع  !‏ ( صمت  )‏ والآن - 
( صمت  )‏ هكذا ‏ ( كل هذه التعليمات تصدرها 
بصوت عال » أما الآن فتتكلم بصوت طبیعی » وهی 
لا تزال متجهة اليه ؟ - هل تستطیع أن تسمعنی ؟ 
( صمت ) - آتوسل اليك يا ويللى , مجرد أن تقول 
نعم أو لا ء هل تستطيع أن تسمعنى ۰ مجرد أن تقول 
نعم آو لا تقول شيئا * 


( تسود فترة صمت ) 


ويللى : نعم 


وينى : ( تتجه الى الامام 2 وبنفس نبرة الصوت ) - 


والان ٠ ٩‏ 
: ( مستثارا ) نعم 


: ( بصوت آقل علوا ) والان ؟ 


E ع‎ 


: (لا تزال تحافظ على صوتها الأقل عنوا  )‏ والآن ؟ 
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- ( بصوت أعلى قليلا  »‏ والآن ؟ ۰ 
ويللى : ( محتدا ) نعم ! 
وينى : ( بنفس نبرة الصوت ) لم يعد هناك خوف من 
حرارة الشمس ( تسود لحظة صمت ) هل سمعت 
هذا ؟ 
ويللى : ( مستثارا ) نعم ۰ 
ویئی : ( بنفس نبرة الصوت  )‏ ماذا ؟ ‏ ( تسود 
لحظة صمت) ‏ ماذا ؟ ۰ 
وبلل : ( أكثر استتارة ) لم يعد هناك خوف ٠‏ 
( نسود فترة صمت ) 
وينى : ( بنفس نبرة الصوت ) لم يعد هناك ماذا ؟ ( تسود 
لحظة صمت ) لم يعد هناك خوف من ماذا ؟ 
ويللى : ( محتدا ) لم يعد هناك خوف ! 
وينى : ( نبرة صوت طبيعية › تثرثر ) ياركك الله 
يا ويللى » اننى أقدر طيبتك . وأعرف ماذا تكلفك 
من الجهد . والآن يمكنك أن تسترخی . فلن أعود 
الى ازعاجك . اللهم الا اذا اضطررت الى ذلك > 
أعنى اذا أشرفت مواردى على النفاد . وهو أمر بعيد 
الاحتمال . كل ما أحتاج اليه هو أن أعرف أنك نظريا 
تستطيع أن تسستمم الى » رغم أنك فى الواقع 
لا تستمع ٠‏ كل ما أحتاج اليه هو أن آشعر بك مناك 
على مدى السمع > وأنك تنبض بالحياة بدرجسة 


معقولة » فلا أقول شيئا لا أكون راغبة فى أن تسمعه » 
أو يكون مدعاة لآن يسبب لك الآلام » ولا أكون مجرد 
ثرثارة آهذی بكلام فارغ معتمدة عليك . كما 
لو كانت مسألة غير معروفة . وشىء ما يثير فى نفسى 
بشآنها القلق والاضطراب ( لحظة صمت تتنعس 
فيها  )‏ الألم ‏ ( تضع اصبع السبابة . والاصيع 
الأوسط فوق منطقة القلب . نح ركهما . ثم تستقر 
بهما على موضع  )‏ هنا ( تحرکهما قليلا ) - 
تقريبئا ‏ ( تبعد يدها  )‏ أوه . لا شك أنه سیأتی 
الوقت الذی ينبغى على فيه قبل أن أتفوه بكلمة » 
أن أتأكد من أنك سمعت الكلمة التی سيقتها , 
وحينئذ لا يكون هناك شك فى أن يأتى آخر ٠‏ يوم 
آخر ۰ ينبغى على فيه أن أتعلم كيف أتحدث الى 
نفسى » وهذا أمر لا أقدر آبدا على احتماله فى مثل 
هذه القفار ( تسود لحظة صمت ) أو أن أحدق فيما 
أمامى وشفتاى مضمومتان ( تضم شفتيها  )‏ طوال 
اليوم كله . ( تحدق وتضم شفتيها مرة ثانية ) - 
لا( تبتسم  )‏ لا ۰۰ لا ( تكف عن الابتسام ) 
الحقيبة هناك بالطبع ٠‏ ( تتجه تحوها ) سستکون 
القيبة هناك دائما ‏ ( تعود فتتجه ال الأمام ) - 
نعم > هذا فيما أظن ‏ ( تسود فترة صمت ) حتى 
ولو رحلت يا ويللى ( تتجه نحوه قليلا  )‏ أنت 
راحل يا ويللى » أليس كذلك ؟ ‏ ر( لظة صمت » ثم 
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بصوت آعلى ) ويللى ! ر لحظة صمت . تتمطی بعدها 
الى الخلف والى أسفل لتطل عليه ) وعلى هذا نقلت 
قشك » هذا شىء معقول * ( تسود لحظة صمت ) ل 
ولابد لى أن أقول انك تبدو مستريحا وذقتك فوق 
يديك ٠‏ وعيناك الزرقاوان الباليتان كأنهما فتجانان 
فى عتمة الظلام ‏ ( صمت  )‏ انى أتساءل ان كنت 
تستطیم أن ترانی من هناك . انی مازلت أتساءل - 
بو و تعود فتتجه: الى الأهام )ب أوه ۱ 
أعرف أنه اذا اجتمع اثنان معا تى 
واضطراب  )‏ بهذا الشكل ‏ ( بنبرة صسوت 
طبيعية  )‏ وأنه اذا كان الواحد يرى الآخر . فان 
الآخر بری الواحد بالضرورة ولقد علمتنى الحياة 
هذا أيضا ‏ ( لحظة صمت  )‏ نعم . الحياة فيما 
أظن 2 فليست هناك كلمة أخرى ‏ ( تتجه نحوه 
قليلا ) - هل تظن أنك تستطيع أن ترانی من حيث 
أنت ۰ اذا رفعت عينيك فى اتجاهی - ( تتجه نحوه 
آزید قلیلا ) - ارفح عينيك الى يا ويللى . وقل لى 
ان كنت تستطیم أن ترانی ۰ افعل ذلك من أجلى » 
وسامیل آلى الوراء بقدر ما أستطيع ‏ ( تفعل هذا » 
وتسود فترة صمت ) - لا؟ ‏ ( صمت ) - لا يهمك 
آبدا - ( تعود وهی متألة . فتتجه ال الأمام ) - 
الأرض الیوم شديدة الصلابة » هل يمكن أن يكون 
وزتی قد زاد ۰ لا أظن ! ر لظة صمت › تغيب فیها 
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وعيناها مسدلتان  )‏ ريما كانت الحرارة الشديدة 
هى السبب - (تهم . فتلمس الأرض . وتريت عليها) 
الأشياء كلها تتمدد . بعضها أكثر من البعض 
الآخر ‏ ر( لحظة صمت : بعدها تلمس الأرض »> 
وتربت عليها  )‏ وبعضها آقل - ر لظة صمت » 
ثم تستطرد قائلة ) أوه ۰ أستطيع أن أتخيل جيدا 
ما الذى يدور بخاطرك . فليس يكفى أن تظل منصتا 
الى المرأة ٠‏ وعلى الآن أيضا أن أنظر اليها جيدا ٠‏ 
ر لحظة صمت . بعدها تستطرد قائلة  )‏ حسن . هذا 
مفهوم جدا ‏ ( لحظة صمت . بعدها تستطرد قائلة ) 
- مفهوم تماما ‏ ر لحظة صمت » بعدها تستطرد 
قائلة  )‏ لا يبدو الانسان وكأنه يطلب الكثير › 
بل الواقع أنه يبدو أمرا عسيرا فى بعض الأوقات - 
( يضعف صوتها . ويهبط الى درجة التمتمة ) - أن 
تطلب القليل من مخلوق . وأنا أطرح القضية برفق 
ولين » فى حين أنك فى الواقع » حين تفكر فيها » 
وتنظر فى داخل قلبك » لترى الشخص الآخر , 
وما يحتاج اليه , السلام » أن يترك فى سلام » لعل 
القمر حينئذ » طوال هذا الوقت وأنا أناجى القمر ٠‏ 
( تسود فترة صمت > وفجأة تتوقف اليد التى تريت 
على الأرض ۰ وبحيوية ونشاط  )‏ آوه ۰ أقول 
ما هذا ؟ ‏ ( تمیل برأسها على الأرض . وکمن 
لا یصدق ) تشبه نوعا من آنواع الحياة ! ( تبحث عن 
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النظارة . تليسها . تميل أكثر . وتسود لحظة 
صنت  )‏ نملة  !‏ ( تتراجع » وبولولة » - ويللي » 
نملة * نملة على قيد الحياة  !‏ ( تقبض على المنظار 
المكبر . وتميل على الأرض ثانية . وتفحص من خلال 
المنظار  )‏ أين ذضبت ؟ ‏ ( تتفحص ) ل آه !ل 
( تتابع تحركها من خلال العشب  )‏ لها فى أذرعها 
ما يشبه الكرة التيضاء الصغيرة ‏ ( تتايع تحركها . 
ثم تتوقف يدها . وتسود الحظة صمت ) - اختفت 
بالداخل ‏ ( تستتمر لظة تحدق فى بقعة من خلال 
المنظار » ثم تعتدل فى جلستها ببطء ۰ وتضع المنظار 
على الأرض ۰ تخلع النظارة . وتحدق أمامهاء 
والنظارة فى بدها 0 وتقول فى آخر الامر ) نشبه 
الكرة البيضاء الصغيرة - ( تسود فترة صمت 
طويلة 2 ثم تصدر حركة تنم عن وضع النظارة على 
الأرض ) ۰ 

ويللى : سض ٠‏ 

ویئی : ( تمسك عن الحركة ) ماذا ؟ 
( تسود لحظة صمت ) 

:ويللى. : بيض ( تسود فترة صمت ۰ ثم تصدر حركة تنم 
عن وضع المنظار على الأرض نمل ( بفتح الميم ) 

وينى : ( تمسك عن الحركة ) ماذا ؟ 
( تسود لحظة صمت ) 


185 


وین : 


وينى 


نمل ( يفتح الميم ) 

ر تسود فترة صمت ۰ تضم النظارة على الأرض > 
ترنو بيصرها الى الأمام » وتقول فى آخر الأمر ) 

: ( تتمتم ) ايا الهى  !‏ ( تسود لحظة صمت ۰ ثم 
يضحك ويللى بهدوء . وبعد لحظة تشاركه وينى فى 
الضحك » ويضحكان معا فى هدوء 2 يتوقف ویلل 
عن الضحك ٠‏ تواصل وينى الضحك وحدها لحظة 
من الزمن , یشارکها ويللى ثم يضحكان معا ء تتوقف 
وينى » يواصل ويللى الضحك فترة ثم يتوقف وتسود 
فترة صمت » وبعدها تقول وينى فى نيرة صوت 
طبيعية  )‏ آه . كم هو رائع على أية حال أن أسمعك 
تضحك ثانية يا ويللى ۰ كنت مقتنعة باتنی لن 
أسمعك أبدا » وبأنك لن تضحك أبدا ( لحظة صمت ) 
أظن أن بعض الناس سيقولون عنا آننا تافهون 
وغير محترمين 2 ولكننى أشك فى هذا ( لظة 
صمت  )‏ كيف يستطيع الانسان أن يمجد الاله 
العلى القدير تمجيدا أفضل من أن يضحك معه 
لدعاباته الصغيرة , وبخاصة من هم أشد الناس 
فقرا ؟ ( تسود لحظة صمت ) - أظنك توافقنى على 
هذا يا ويللى » ( فترة صمت ) - أم أننا كنا نضحك 
لشيئين يختلف أحدهما على الآخر تمام الاختلاف ؟ 
ر( تسود لحظة صمت ) - لا بأس » ماذا يهم ۰ هذا 
ما أقوله ذاثما ء مادام الانسان ۰۰ أنت تعرف ۰۰۰ 
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ما هذا البیت الرائعم ۰۰ ضحك زائد عن الحد ۰۰ 
وهناك شىء ما ء شىء ما ۰۰ ضحك زائد عن الحد 
وسط آشد الصائپ قسوة وآکثرها ضراوة - 
( فترة صمت  )‏ والان ؟ ‏ ( فترة طویلة من 
الصمت ) هل كنت فى یوم من الأيام جديرة باب 
يا ويللى ؟ ( لحظة صمت ) هل كنت فى ای وقت من 
الأوقات جديرة باب ؟ ( لحظة صمت ) - لا تسىء 
فهم سؤالى » أنا لا أسألك ان كنت قد أحببتنى » 
فنحن نعرف كل ما يتعلق بهذا الموضوع . وانما 
أسألك آن كنت قد وجدتنى جديرة بالحب - فى 
وقت من الأوقات ‏ ر لحظة صمت ) لا ؟ ( لحظة 
صمت ) لا تستطيع ؟ ( لحظة صمت ) لا بأس . فأنا 
أعترف بأنه سؤال صعب :وأنت قد فعلت أكتر 
مما فى مقدورك حتی الآن ۰ وليس عليك الآن 2 
الا أن تستلقى على ظهرك وتستريح . وأنا لن أعود 
الى ازعاجك اللهم الا اذا اضطررت الى ذلك لمجرد 
أن أعرف أنك لازلت موجودا على مدى السمع > 
وأنك فى شبه حالة الانتباه بدرجة معقولة ‏ أوه - 
بما يكفى لأن یجعلنی أغرق فى جنات التعيم 
( تسود فترة صمت ) لقد تقدم النهار الآن ٠‏ 
( تبتسم  )‏ عدنا آلى الكلام بالاسلوب القديم ب 
( تكف عن. الابتسام- )...يما لم يجئء الوقت بعد 
لكى أغنى آغنیتی - ز لحظة صمت ) ذلك لانی أرى 


أن التبكير بالغناء خطأ كبير ( وهی تتجه الى الحقيبة ) 
هناك الحقيبة بالطبع ‏ (تنظر الىالحقيبة) الحقيبة (تعود 
الى الأمام ) ترى هل یمکتنی أن أحصى محتوياتها ؟ 
( صمت  )‏ ۷ - ( صمت ) ترى هل أستطيع أن 
أجيب ان جاءنى انسان طيب وسألنى ما الذى معك 
يا وينى فى هذه الحقيبة السوداء الكبيرة ؟ هل 
استطیم أن أجيب عليه اجابة وافية ؟ ( صمت ) 
لا ٠٠‏ ( صمت ) الأعماق ينوع خاص . من يدرى 
ما تنطوى عليه الأعماق من كنوز ( صمت ) وماتنطوى 
عليه من الوان العزاء ٠‏ ( تستدير لتنظر الى الحقيبة ) 
- أجل . هذه هى الحقيبة ( تعود فتتجه الى الأمام ) 
ولكن شيئا ما يقول لى ۰ لا ترهقى الحقيبة بالعمل 
يا وينى ٠‏ انتفعى بها بالطبع 2 واجعليها فى 
خدمتك ۰۰ عندما تعجزك الحيلة بالتأكيد » ولكن 
كونى بعيدة النظر . شىء ما يقول لى » كونى بعيدة 
النظر يا وينى ۰ بعيدة النظر الى الحد الذی لابد أن 
تضيع فيه الكلمات ( تغمض عينيها . وتسود لحظة 
صمت » ثم تفتح عينيها  )‏ ولا ترهقى الحقيبيبة 
بالعمل ٠‏ ( تسود لظة صمت » ثم تستدير لتنظر 
الى الحقيبة ) ريما وضعت يدى فيها مجرد مرة 
واحدة. ‏ ( تعود ال الأمام » ثم تغمض عينيها وتمد 
ذراعها الأيسر » وتدب يدها فى الحقيبة 2 وتخرج 
منها مسدسا » وباستياء ) أنت مرة ثانية ! ( تفتح 
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عینیها » وتصوب المسدس الى الأمام وتتأمله ۰ ثم 
تزن ثقله فى راحة يدها ) لابد أنك نظن أن وزن 
هذا الشیء سوف يهوى بيدى فى ۰۰۰ التوبات 
الآخيرة , ولكن لا . انه لا يفعل شیثا من هذا القبيل 
۰ انه دائماً فى سمو وارتقاع »> منله فى ذلك 
مثل براوننج » ( تسود لظة صمت ) براونى ۰۰ 
( تستدير قليلا فى اتجاه ويللى ) هل تذکر براونی 
يا ويللى ( فترة صمت ) تصر على أن انتزعه منك ؟ 
وكنت تقول لی . انتزعيه يا وينى » انتزعيه ۰ قبل 
أن أهرب بجلدى مما أنا فيه من شقاء ۰ ( تعسود 
فتتجه الى الأمام . وبسخرية واستهزاء ) شقاؤك 
أنت ؟ ( وهى تخاطب المسدس ) أوه . أظن أنه مما 
يشعرنى بالارتياح أن أعرف أنك موجود هنا . 
ولکننی قد سئمتك ۰ ( لظة صمت ) سات رکك فى 
زوايا النسيان , هذا ما أنتوى عمله ۰ ( تضم السدس 
على يميتها على الأرض ) لتبق هناك ٠‏ فهذا هو مثواك 
من اليوم قصاعدا ٠‏ ( تبتسم ) عدن الى الكلام 
بالاسلوب القديم ( تكف عن الابتسام ) - والآن ؟ 
- ( تسود فترة صمت طويلة ) هل مازالت قوة 


الجاذبية كما كانت عليه يا ويللى ۰ ۷ أظن ٠‏ ( لظة 


صمت ) أجل . ان شعوری يزداد بأنه لو لم يكن 
هناك ما یجذینی ۰ ( تتحرك حرکة فيها أيماءة ) - 
بهذه الطريقة » لکنت ببساطة قد ارتفعت فى طبقات 


ابو العليا ۰ ( لحظة صمت ) وأنه ريما يجىء يوم من 
الآيام » تميد فيه الأرض ۰ وتسمح لى بالارتفاع » 
ان الجذب عظيم للغاية ء نعم » فهو يحطم کل 
ما يحيط بى ٠‏ ويدفع بى الى الخارج ( لحظة صمت ) 
ألم ينتبك هذا الشعور أبدا يا ويللى . الشعور بأن 
شيئا ما يدفعك الى أعلى ؟ ر لحظة صمت ) ألا تضطر 
آحیاقا الى التشبث بشىء » يا ويللى ؟ ( تسود لمحظة 
صمت » ثم تتجه اليه قليلا ) 

ویلل 

ر تسود لظة صمت ) 

: یدفعك الى أعلى ٩‏ 


: نعم يا حبیبی ۰۰ الى أعلى ۰۰ فى داخل القبة 
الزرقاء » مثل لعاب الشمس ( لحظة صمت ) ألم ٠‏ 
يحدث هذا ؟ ( لحظة صمت ) ألا تشعر بهذا ؟ ( لحظة 
صمت ) لا بأس . انها قوانين طبيعية . قوانين 
طبيعية » وأظن أن مثلها مثل كل شىء آخر ٠‏ فى أنها 
جميعا تتوقف على الکائن الذى تكونه . وكل 
ما أستطيع أن أقوله هو أن هذه القوانين » من ناحيتى 
وبالنسبة لى » ليست ما كانت عليه عندما كنت 
صغيرة و ۰۰۰ حمقاء و ٠٠٠١‏ ( تخفض رأسهاء 
وبتلعثم واضطراب ) ۰۰ جميلة ۰۰ وريما ۰۰ 
جذابة ۰۰ بصورة من الصور ۰۰ لکی أكون موضح 
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نظرة ر لحظة صمت ء ثم ترفع رأسها ) سامحنی 
ياويللى ۰ فلا يزال الآمى يباغتنى ( ویتیرة صوت 
طبيعية ) آه ۰۰۰ لا باس » فكم هو رائع على أية حال . 
أن أعرف أنك موجود هناك . كما هى العادة » وأنك 
ریما كنت مستيقظا » وريما كنت على علم بكل هذه 
الاشیاء » أو ببعض هذه الأضياء , ياله من يوم 
سعيد بالنسبة لى ( لحظة صمت ) سعيد للغاية 
ر لحظة صمت ) انها نعمة ألا تنمو الأشياء » تصور 
لو أن كل هذه الأشیاء بدأت تنمو من جديد ٠‏ 
( تسود لحظة صمت ) تصور ۰ ( تسود لظة 
صمت ) آه » طيب . رحمات واسعة » ( تسود 
فترة صمت طويلة ) لا أستطيع أن أقول شيئا أكثر 
من هذا ( لحظة صمت ) فى هذه اللحظة ( لحظة 
صمت . ثم تستدیر لتنظر الى المحقيبة » تعود فتتجه 
الى الأمام » ثم تبتسم ) لا ۰۰ لا ( تكف عن الابتسام 
ثم تنظر الى الشمسية ) أظن أنه يمكننى ‏ ( ترفع 
الشمسية ) - نعم ۰ أظن أنه يمكتنى ۰۰ أن أفتح 
هذا الشىء الآن » ( تيدأ فى فتح الشلسمسية , 
وتستغرق وقتا فى التغلب على الصعوبات الآلية ) 
يظل الانسان يدخل أشياء . ويخرج أشياء , خوفا 
من أن يخرج أشياء قبل الأوان ۰ ويمر التهار مر 
الكرام » يمر تماما مر الكرام »> من غير أن يخرج 
الانسان شيئا , من غير أن يخرج شيئا على الاطلاق ٠‏ 


ر الشمسية الآن مفتوحة عن آخر » تستدير ناحية 
اليمين 2 وتدير الشمسية يكسل واسترخاء هنا 
وهناك ) آه . طيب ‏ ما قلناه أقل من أن يقال » 
وما عملناه آقل من أن يعمل ٠‏ وعلى هذا فالخوف 
عظيم . عظيم للغاية ۰ فهتاك أيام بعيتها » يبجد 
الانسان فيها نفسه ۰۰ مهجورا . مهملا 2 ولا تزال 
الساعة تجرى » قبل أن يدق جرس النوم » ولا شىء 
يقال أكثر مما قلناه . ولا شىء يعمل أكثر مما عملناه» 
لان الأيام تمر مر الكرام بعينها تمر مر الكرام » 
تمر تماما مر الكرام » ويدق الجرس . ولا نقل شيئا 
أو قلیل هو ما قلناه . ولا نعمل شیثا . أو قلیل هو 
ما عملناه ۰ ( ترفع الشمسية ) وهذا هو مصدر 
الخطر ( تعود فتتجه الى الأمام ) وما یجعلنی أحتاط 
لهذا الخطر ( ترنو بيصرها الى الأمام . وهی ترفع 
الشمسية بيدها اليمنى » وتسود أطول فترة ممكنة 
من الصمت ) اعتدت أن أفرز عرقا غزيرا ٠‏ 
( صمت ) والآن أفرز وبصعوبة ۰ بصعوية بالفة ٠‏ 
( صمت ) ومع أن الحرارة شديدة جدا ٠‏ ( صمت ) 
الا أن العرق قليل جدا ( صمت ) وهذا ما أراه رائعا 
للغاية ( صمت ) الطريقة التى يكيف بها الانسان 
نفمسه( صمت ) مح الظروف المتغيرة ( تنقل 
الشمسية الى يدها اليسرى , وتسود قترة طويلة 
من الصمت ) عملية الرفع تتعب الذراع ( تسود 
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-ظة صمت ) لا أستطيح أن أتحرك ( تسود لظة 
ماشيا فى الطريق ( تسود لحظة صمت ) انها تتعبه 
فقط اذا كان جالسا مستريحا ( تسود لظة صمت ) 
هذه ملاحظة غريبة ( لظة صمت ) ارجو أن تكون 
قد. سمعت ذلك يا ويللى » وكم پوسفتی أن اعرف 
أنك لم تسمع شيئا من ذلك ٠‏ ( تأخذ الم لشمسية فى 
كلتا يديها » وتسود فترة طويلة من الصمت ) كم 
يرعقنى أن أرفعه! الى أعلى دون أن أضكعها على 
الأرض . هيا ی ويللى . وسآطيع أوامرك فورا كما 
« لحظة صمت ) أسوأ لى أن أرفعها الى أعلى من أن أضعها 
على الأرض ولكنى لا أستطيع أن أضعها على الارض 
العقل يقول لى » ضعيها على الأرض يا وينى . فانها 
لا تساجدك فى شىء ضعى هذا إلشى على الارض . وخذى 
شيئا آخر عيره ۰ (تسود لحظة صمت) ولكنى لا استطيع 
لحظة صمت ) ولو آنها لا تتعبه اذا كان الانسان 
صمت ) أصدر لى أمرا بان أضع هذه الشمسية على 
يشغل حيزا من الفراغ » ويحدث نوعا من التغيير , 
قول هذا ولكنى لا أستطيع أن أتحرك , لو أنى 
أعود الى المركة مرة ثانية ٠‏ « لظة صمت ) ويل 
( بوداعة ) ساعدنى ( لحظة صمت ) لا ؟ ر لظة 
صمت ) لا » ان شيئا ما لابد أن يحدث فى العالم . 
الأرض ۰ » ولکنی لا أستطيع ان آضعها على الارض 
كنت أفعل داثما » كما كنت احترمك وأطيعك ٠‏ 


( صمت ) أرجوك ۰ با ويللى ( بوداعة ) أستحلفك 
بالرحمة والحنان ۰ ( لحظة صمت ) لا ؟ ( لحظة 
صمت ) لا تستطيع ؟ ( لحظة صمت ) حسن 

فأنا لا آلومك , لا . فلا یلق بى 

أنا التى لا أستطيع آن أتحرك أن ألقى ا 
عزيزى ويللى لانه لا يستطيع أن يتكلم ٠‏ 

م و وس حر الي 
ر لحظة صمت ) عندى مصياحان » اذا انطفاً أحدهما 
بدأ الآخر فى الاشتعال . وهذا ما أراه غاية فى 
الروعة » ( تسود لحظة ضمت ) أوه . أجل » انها 
رحمات واسعة ٠‏ ( تسود أطول فترة ممكنة من 
الصمت ۰ واذا بالشمسية تشتعل فیها التار, 
ويصعد منها الدخان » وتتراقص ألسنة اللهب ان 
كان ذلك فى الامكان ». تتشمم الرائحة » وتنظر الى 
أعلى » ثم تلقى بالشمسية الى يمينها وراء الربوة » 
و دعر ی 
لظة صمت ) آه أيها التراب ) , يا آلهة الاطفاء 
العتيقة ۰ ( تعود فتتجه الى الأمام ) آظن أن هذا قد 
حدث من قبل » ولو آنی لا أستطيع أن آتذکر 
( صمت ) هل تستطیم آنت یا ويللى ؟ ( تتجه نحوه 
قلیلا ) هل تستطيع أن تذکر أن هذا قد حدت 
من قبل ؟ ( تسود لحظة صمت . ثم تتمطى خلفها 
لتطل عليه ) هل تعرف ما الذى حدث يا ویلل 
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( لحظة صمت ) هل أعرضت عنى مرة ثانية + 
( لحظة صمت ) أنا لا أسألك ان كنت تحيا كل هذا 
الذى يجرى . وانما أسألك فحسب . ان لم تكن 
قد أعرضت عنى مرة ثانية ٠‏ ( لحظة صمت ) يبدو 
أن عينيك مغمضتان . ولكن هذا ليس له معنى خاص 
فيما نعرف ( لحظة صمت ) ارفع اصبعك يا عزيزى 
ارفعه أرجوك ۰ ان لم تكن قد فقدت الاحساس تماما 
( لحظة صمت ) افعل ذلك من أجلى يا ويللى . أرجوك . 
الخنصر وكفى » آن كنت لا تزال فى وعيك ( صمت » 
وبابتهاج ) أوه . كل الأصابع الخمس . ات الیرم 
حبيبى » وربما واصلت الآن بعقل مستريح » ( تعود 
فتتجه الى الأمام ) أجل . ما هو الشىء الذى حدث »> 
ذلك لم يحدث من قبل ٠‏ ومع ذلك فانا فى عجب 
من أمرى , أجل أنا أعترف بأننى فى عجب ( لظة 
صمت ) والشمس متوهجة بكل هذه الضراوة > 
وتوهجها بزداد ضراوة فى كل ساعة . الیس من 
الطبيعى أن تشتعل. النار. فى أشياء لم يعرف عنها 
مطلقا أنها تشتعل › أعنى بهذه الطريقة التلقائية 
( لحظة صمت ) أو لن أنصهر آنا نفسي فى النهاية 
أو أحترق » أوه . أنا لا أقصد بالضرورة أن احترق 
فى ألسنة اللهب . لا » وانما أعتى أن تلفحنى النار 
شيئا. فشيئا حتى تحيلنى ال وماد أسود .. كل هذا 
( تحرك ذراعيها حركة فيها الدلالة الكافية ) كل 


هذا اللحم الذى يمكن رؤيته ( لحظة صمت ) ومن 
ناحية أخرى » هل سيق لى أن عرفت وقتا ساد فيه 
الاعتدال ؟ ( لحظة صمت ) لا ۰ ( لحظة صمت ) انى 
أتكلم عن الاوقات العتدلة ۰ والأوقات الحارة » آنها 
كلمات فارغة خالية من المعنى ( لحظة صمت ) انى 
أتكلم عن الوقت الذى لم أكن فيه قد قيدت بعد 
بهذه الطريقة ‏ وكانت لى ساقان 2 وكنت آنتفع 
مثلك بساقی » كنت أستطيع أن أبحث مثلك عن 
مكان ظليل عندما أتعب من الشمس » أو عن مكان 
مشمس عتدما أتعب من الظل ۰ وكلها كلمات فارغة 
خالية من المعنى ٠‏ ( تسود لحظة صمت ) ليس اليوم 
أشد حرارة من الآمس . ولن يكون غدا آشد حرارة 
من اليوم ۰ وكيف يمكن ذلك ؟ هكذا كانت فيما 
سبق فى الاضی السحيق . وفيما هو آت فى المستقبل 
البعيد ۰ ( تسود لحظة صمت ) واذا غطت الأرض 
فى يوم من الأيام ثدياى » فعندثئذ لن أرى 
تديى آبدا » ولكن يرى أحد ثديى على الاطلاق ٠‏ (لحظة 
صمت ) أرجو أن تكون قد سمعت شيئا من ذلك 
با ويللى » وسأكون آسفة اذا عرفت أنك لم تسمع 
شيئا من هذا كله , فأنا لا آرتفع كل يوم الى تلك 
القمم العالية ٠‏ ( لحظة صمت ) نعم.» شىء ما يبدو 
آنه قد حدث » شىء ما بدا أنه قد حدث . ولا شىء 
قد حدث ۰ لا شىء على الاطلاق » أنت على صواب 
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يا ويللى ر لحظة صمت ) غدا سيعود ظل الشمس 
الى هناك » وسیکون الى جوارى فوق هذه الربوة 
لیساعدنی خلال النهار ۰ ( تسود لظة صمت ء ثم 
ترفع المرآة ) انتی آرفم هذه المرآة الصغيرة » 
وأكسرها على الحجر ‏ ( تفعل ذلك  )‏ وألقى بها 
بعيدا ‏ ( تفعل ذلك . فتلقی بها بعيدا فيما وراءها ) 
غدا ستكون فى الحقيبة مرة ثانية » دون ان يصيبها 
خدش » لتساعدنى خلال النهار ر لحظة صمت ) 
لا »> لا يستطيع الانسان أن يفعل شیثا ر لحظة 
صمت ) هذا ما أراه غاية فى الروعة » الطريقة 
التى تجعل الأشياء يتهدج صوتها . وتخفض 
رأسها  )‏ الاشیاء - غاية فى الروعة ب ( تسود 
فترة طويلة من الصمت . تخفض فيها رأسها . وأخيرا 
تتجه نحو القيبة وهى لا تزال منحنية . وتخرج منها 
فضلات ونفايات ۷ يمكن التعرف عليها 2. و تحشرها 
ثانية بعمق » وأخيرا تخرج ضندوق موسيقى › تملا 
زنب ركاته , وتدير مفتاحه 2 وتصغى نده لظة حاملة 
اياه فى كلتا يديها . وهی مكومة فوقه » وتعود فتتجه 
الى الأمام ۰ تعتدل .فى جلستها » وتنصت الى اللحن» 


. وهی تحمل الصندوق ال صدرها یکلتا بديها , 


واللحن المنبعث من الصندوق هو لحن والتز دیوت 


ل آحبك حبا شدیدا ب من آوبرا الأزملة الطروب » 


_ وشيئا فشيئا یغمرها تعبیر من السعادة » وهی 
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تتمايل على ايقاع اللحن ۰ تتوقف الموسيقى > 
وتسود لظة صمت ٠‏ ينفجر ويللى فيغنى بصوت . 
أجش أغنية قصيرة بدون كلمات » وهی نفسها اللحن 
المنيعث من الصندوق الموسيقى 2 يزداد تعييرها عن 
السعادة , فتضع الصندوق على الأرض ٠‏ وتقول ) 
أوه » سيكون هذا اليوم يوما سعيدا ! ( تصفق 
بيديها ) آعد . يا ويللى . آعد ! ( تصفق ) آعد ! 
يأ ويللى » أرجوك ! ( تسود لظة صمت ) , ويختفى 
تعبير السعادة  )‏ لا ؟ لا تريد أن تفعل ذلك من 
أجلى ؟ ( تسود لحظة صمت ) لا بأس . فهذا شىء 
مفهوم جدا . مفهوم جدا » فالانسان لا يستطيع أن 
يغنى لجرد ارضاء بعض الناس » ومهما كان الانسان 
يحب هؤلاء الناس حيا شدیدا » لا , فالأغنية لايد 
أن تنبعث من شغاف القلب . وهذا ما أقوله دائما » 
أن تفيض من الأعماق مثلها فى ذلك مشل طائر 
الدج ٠‏ ( لحظة صمت ) وما أكثر ما كنت أقول » 
فى ساعات النحس والضيق . غن الآن يا وينى . 
غن أغنيتك , فليس هناك وقت آخر تغنى فيه » ولم 
اکن أغنى شيئا ۰ ( لحظة صمت ) ولم أكن أستطيع 
أن أغنى شيئا ٠‏ ( لحظة صمت ) لا مثل طائر الدج » 
آو طائر الفجر الذى لا يفكر فى أى فائدة سواء 
بالنسبة لنفسه أو بالنسبة لأى شخص آخر ء 
( لظة صمت ) والآن ؟ ( تسود فترة صمت طويلة » 
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نم بصوت خفیض ) شمور غريب ٠‏ ( تسود لمظة 
صمت » ثم تستطرد فتقول ) ینتابنی شعور غریب 
بان شخصا ما ینظر الى عندما أكون صافية الزاج » 
تم معتمة ثم ساعية ثم معتمة مرة ثانية ۰ وصافية 
مرة ثانية » وهكذا الى الوراء وال الأمام » الى الداخل 
وال الخارج » من خلال يمين أحد الاشخاص ( تسود 
لحظة صمت » ثم تستطرد فتقسول ) غريب ؟ 
ر صمت » ثم تستطرد فتقول ) لا » فكل شىء هنا 
غريب ( تسود لظة صمت . وبنبرة صوت طبيعية ) 
شىء ما يقول لى , كفى الآن عن الكلام يا وينى لمدة 
دقيقة » ولا تبددى كل ما عندك من الكلمات فى هذا 
اليوم » كفى عن الكلام وافعلى شيئا ما بقصد 
التغيير » هل فعلت ؟ ( ترفع يديها وتبقيهما مفتوحتين 
أمام عینیها ۰ ويمناجاة خطابية ) افعلى شيئا ما ! 
ر تضم یدیها ) يالها من مخالب ! ( تتجه نحو 
الحقيبة » تفتش فيها , وأخيرا. تخرج منها قلامة 
الاظافر » تعود فتتجه الى الأمام وتبدا فى تقليم 
الأظافر , تقلم فى صمت فترة من الوقت » ثم يتخلل 
تقلیمها لاظافرها ما یل ) هناك بطفو _ فوق سطح 
آفکاری - شخص ما يقال له مستر شاور » شخص ما 
اسمه مستر شاور » وریما مسز شاور › لا ۰ انهما 
يمسكان بیدی بعضهما ‏ آغلب الظن اذن انم 
خطیبته , أو مجرد حبیبته ۰ ( تنظر الى آظافرها 


بامعان ) انها اليوم جشة جدا ء ( تواصل التقليم ) 
شاور شاور آلا يعنى الاسم شيئًا ‏ بالتسبة 
لك يا ويللى » آلا يستدعى أية حقيقة . أقصد بالنسبة 
لك يا ويللى » لا ترد ان كنت لا تشعر + برغبة فى 
ذلك + لقد فعلت أكثر مما تحتمل طاقتك - حتی 
الآن ‏ شاور » شاور ۰ ( تعاين الأظافر المقلمة ) 
ألثر مما تحتمل طاقتك ٠‏ ( ترقع رأسها . وترنو 
بيصرها الى الأمام ) احتفظی برشاقتك يا وينى . 
هذا ما أقوله دائما » ومهما حدث » اقعلى ما يمكن 
أن يحافظ على رشاقتك ۰ ( تسود لحظة صمت 2 
ثم تواصل التعليم ) أجل . شاور . شاور - 
( تكف عن التعليم » وترفع رأسها ٠‏ ترنو پبصرها 
الى الأمام » وتسود فترة صمت ) - أو » كوكر » 
فريما كان على أن أقول كوكر ( تتجه قليلا نحو 
ويللى ) كوكر یا ويللى » وهل يذكرك كوكر بشىء ؟ 
( تسود لحظة صمت . ثم نتجه اليه أزيد قلیلا . 
وبصوت أعلى ) كوكن يا ويللى ۰ هل يذكرك كوكر 
بشىء ۰ أقصد اسم كوكر ؟ ( تسود لحظة صمت . 
ثم تتمطی خلفها لتطل عليه . وتسود لحظة صمت ) 
أوة » خقا ! ( لحظة صمت ) أليس معك منديل 
یا عزيزى 4 ( لظة صمت ) آلست على شىء من 
" الرقة ؟ ( لحظة صمت ) أوه ۰ يا ويللى . لا يصح 
لك أن تاکله. ! آبضقه يا عزيزى : أبصقه ! ( تسود 
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لحظة صمت » ثم تعود فتتجه الى الأمام ) آه لا پاس »> 
أظن أنه مجرد شىء طبيعى ۰ ( يتهدج صوتها ) 
انسانى ٠‏ ( تسود لحظة صمت › ثم تستطرد 
قائلة ) ماذا ينبغى على « الانسان » أن يعمل ؟ 
( تخفض رأسها » وتستطرد قائلة ) طوال اليوم ٠‏ 
( تسود لحظة صمت » وتستطرد قائلة ) ويوما بعد 
يوم ۰ ( تسود لحظة صمت » ثم ترفع رأسها , 
تبتسم » وتقول بصوت هادىء ) الأسلوب القديم ! 
( تكف عن الايتسام » وتواصل تقليم الأظافر ) لا . 
لقد قلمت هذا الظفر ( تنتقل. الى الظافر الذى يليه ) 
كان ينيغى على أن ألبس النظارة ( لحظة صمت ) 
الوقت الآن متأخر جدا ( تفرغ من يدها اليسرى 
وتعاينها ) أكثر انسانية يقليل ۰ ( تيدأ فى اليد 
اليمنى » وتعمل فى الفترة التالية ما عملته من قبل ) 
لا یس على أية حال » فهذا المدعو شاور » آو: كوكر » 
لا يهم والمرأة » يدها فى يده » وفی آیدیهما الاخری 
حقائب » کانها نوع من الفر آلينية الكبيرة » قائمة 
عناك تحدق فى . وأخيرا هذا الرجل الدعو شاور . 
آو كوكر » الذی ینتهی بجرف الراء , على أية حال » 
آراهن على ذلك بحیاتی ۰ ماذا تراها تفعل ؟ انه 
یقول . وماهی الفکرة ؟ یقول انها مدفونة حتی 
تدییها فى جوف الارض الدامية » انه انسابٌ فظ . 
ما معنی هذا الكلام .6 هكذ! بقول ؛. وما :الذى . بمکن 


أن يعتيه ؟ وهلم جرا . كمية كبيرة من هذا النوع , 
اللفظ العادى » انه يقول 2 ترى هل تسمعينى ! 
وهی تقول » اننى أسمعك . كان الله فى عونى . 
وهو يقول ما الدى تقصدینه . كان الله فى عونك ؟ 
( تكف سن التقليم . وترفع رأسها 2 وترتو بيصرها 
الى الأمام ) وهی تقول » وأنت . ما المقصود بك . 
وما الذى يمكن أن تعنيه ؟ هل لأنك لازلت واقفا 
على قدميك المفلطحتين 2 تغنى أغنيتك القديمة > 
المملوءة بالكلام عن آلروث المعلب » ومختلف الملايس 
التحتية , تجرنى فى طول هذا القفر وعرضه , 
أيها الانسان الفظ » الزوج الص‌الح - ر وبعنف 
مفاجیء ) اطلق سراح یدی ؛ اترکها بحق الله . هی 
تقول ۰۰ اترکها ۰ ( تسود لظة صمت . ثم تواصل 
التعلیم ) وهو يقول ۰۰ تری لاذا لا یخرجها من 
الحفرة ؟ وهو يشير اليك يا عزیزی ۰ كيف یمکن 
أن تفیده 2 ومی على هذا النحو ؟ وكيف يمكن أن 
يكون هو نافعا لها . على هذا النحو ؟ وهلم جرا . 
ثرثرة كالمعتاد . يا الهی ! وهی تقول ٠٠‏ ارحمنی 
ل جه الله » وهو يقول ۰۰ اخرجها من الحفرة . أخرجها 
" مس الفرة فلا معنى لها وهی على هذا النحو » وهى 
تقول ۰۰ آنقب عنها يماذا ؟ لو كنت مكانه , لنقبت 
حولها بيدى العاريتين ٠‏ لابد أنهما كانا ۰ زوج 
وزوجة : ( تقلم فى .صمت ) والذی یل ذلك هو 
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انهما يرحلان بعيدا ۰۰ ایدیهما فى أيدى بعض . 

والقائب ٠‏ وتعتم الدنیا » ثم یختفی ۰ آخر اننوع 
البشری ۰ لکی يهيم فى هذا الطریق ۰ ( تفرغ من 
تقلیم يدها الیمنی ۰ تعاینها ثم تضم قلامة الأظافر 
على الارض . وترنو بیصرها الى الامام ) فى مشل 
هذا الوقت . يطرأ على ذهنی شىء غريب ۰ ر لظة 
صمت ) غريب ؟ ( لظة صمت ) لا ۰ کل شىء هنا 
غريب ٠‏ ( لحظة صمت ) أنا شاكرة على أية حال ٠‏ 

( يضعف صوتها ) شاكرة جدا ۰ ( تخفض رآسها . 

وتسود لحظة صمت ۰ ترفع رأسها » وتقول بصوت 
عادىء ) أخفض رأسى وأرفعها » أخفضها وأرفعها , 
وهکذا باستمرار ۰ ( تسود لحظة صمت ) والآن ؟ 
( تسود فترة طويلة من الصمت › ثم تبدأ فى اعادة 
الأشياء الى الحقيبة » وأخيرا تعيد فرشاة الاستان , 
ولا یقطع هذه العملية سوى لظات صمت كالتى 
سبق الاشارة اليها » تتخلل ما یی ) ریما لم يحن 
الوقت » لکی آعد نفسى ۰ لحلول اللیل -.( تکف 
عن ترتيب الأشياء 2 ثم ترفع رأسها وتیتسم ) ب 
الأسلوب القديم ! - ( تكف عن الابتسام . وتواصل 
الترتيب ) ومع ذلك فاننی » آعد نفسى لحلول الليل » 


: وعندما آشعر باقترابه ء ويدق الجرس ايذانا بالنوم » 


أقول لنفسى ۰ وينى . لن يطول بك الوقت الآن 
يا وينى ۰ حتى يدق الجرس ايذانا بالنوم ۰ ( تكف 


عن الترتيب 2 وترفع رأسها ) أحيانا أكون مخطئة 
( تبتسم ) ولکتی لا أكون مخطئة فى آغلب الآحيان 
- ( تكف عن الابتسام ) أحيانا ينتهى کل شىء 
بالنسبة لى بالنهار ۰ يعمل كل شىء ۰ ويقال كل 
شىء » ويكون كل شىء على أتم استعداد لحلول الليل 
ولكن النهار لا ينتهى 2 ويكون أبعد من أن ينتهى > 
ولا يحل الليل » ويكون آبعد , أبعد من أن يحل ٠‏ 
( تبتسم ) ولكن ليس فى آغلب الأحيان ٠‏ ( تكف 
عن الابتسام ) أجل ۰ يدق الجرس ایذانا بالنوم . 
عندما أشعر باقترابه 2 وعلى ذلك أعد نفسى لول 
الليل ‏ تتحرك حركة فيها ايماءة  )‏ على هذا 
النحو ۰ أحيانا أكون مخطئة ‏ ( تبتسم ) ولكنى 
لا أكون مخطئة فى آغلب الأحيان ۰ ( تكف عن 
الايتسام 2 وتواصل ترتيب الأشياء ) جرت العادة 
أن أفكر , أقول ان العادة جرت أن أفكر ۰ فى أن 
كل هذه الأشياء » التى أعيدها الى الحقيبة » لو آنتی 
آعدتها ال الحقيبة بأسرع ما يمكن » لو أننى أعدتها 
بأسرع ما يمكن ۰ الا أننى يمكننى اخراجها مرة 
ثانية » اذا لزم الأمر , واذا احتاج الأمر . وهلم جرا 
۰ الى مالا نهاية ‏ أعيد ادخالها الى الحقيبة > 
وأعيد اخراجها من القيبة » الى أن يدق الرس - 
( تكف عن ترتيب الأشياء . ثم ترفع رأسها , 
وتبتسم ) ولكن ‏ لا ( وبابتسامة آوسم ) لا 
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لا ( تكف عن الابتسام . وتواصل الترتيب ) أظن 
أن. هذا » قد يبدو غريبا . هذا ما ترانى سأقول > 
هذا الذى قلته » أجل ( ترفع المسدس ) غريب » 
9 تستدير لتضع السدس فى الحقيبة ) لو لم تكن 
الحقيبة ! ( وبينما توشك على وضع المسدس فى 
الحقيبية . تمسك عن الحركة ۰ وترنو بيصرها الى 
الأمام ) - لو لم تكن الحقيبة ! ( تضع المسدس الى 
يمينها على الارض »2 ثم تكف عن ترتيب الأشياء . 
وترفع رأسها  )‏ الأشياء كلها تبدو غريبة ‏ ر لظه 
صمت ) أكثر غرابة ( لحظة صمت ) بلا أى تغيير 
على الاطلاق ۰ ( لحظة صمت ) والاشیاء تزداد غرابة 
فوق غراية ( تسود لحظة صمت ۰ ثم تعود فتنحنی 
قوق الربوة »> وتأخذ آخر ما تبقى من الاشیاء ٠‏ 
مثل فرشاة الأسنان » وتستدير لتضعها فى القيبة 
عندما يجذب انتباعها اضطراب يأتى من ناحية 
ويللى » تتمطى خلفها وال اليمين لترى ما حدث » 
ثم تسود لحظة صمت ) هل ضقت بجحرك 
يا عزيزى ؟ ( لحظة صمت ) - لا بأس . فأنا أستطيع 


أأن أفهم ذلك ( لحظة صمت ) لا تسى نصيبك 


من القش ‏ ( لحظة صمت ) لم تعد الانسان الزاحف 
يا حبیبی المسكين ‏ ( صمت ) لا - لم تعد الزاحف 
الذى وهبته قلبى ٠‏ ( لحظة صمت ) اليدان والر کبتان 
يا حبیبی - حاول أن تستخدم اليدين وال ركبتين 


( لحظة صمت ) الركيتان ! الركيتان ! ( لحظة صمت ) 
يالها من لعنة » القدرة على الحركة ! ( تتابع بعينيها 
تحر كه نحوها وراء الربوة » أو بالأحرى نحو المكان 
الذى كان يشسغله فى بداية الفصل  )‏ خطوة واحدة 
آخری يا ويللى » وتصبح فى بيتك ٠‏ ( تسود فترة 
صمت : بينما تراقب الخطوة الأخيرة ) آه ! ( تعود 
فتتجه الى الأمام بصعوبة بالغة , ثم تحك رقبتها ) 
التقلص الذىفرقبتى بسبب اعجابى بك(تحك رقبتها) 
ولكن الامر يستحق . نعم ٠٠‏ يستحق هذا تماما ‏ 
ر تتجه نحوه قليلا ) هل تعرف بماذا أحلم أحيانا ؟ 
( لحظة صمت ) بماذا أحلم أحيانا يا ويللى ! ( لحظة 
صمت ) فأنك ستفيق من غيبوبتك 2 وتعيش 
فى هذه الناحية » حيث يمكننى أن أراك ! ( تسود 
لحظة صمت ) ۰ ثم تعود فتتجه الى الأمام ) وبأننى 
سأكون امرأة آخری ( لحظة صمت ) امرأة لا يمكن 
التعرف عليها ( تتجه نحوه قليلا ) أو أنك من حين 
لآخر » سوف تأتى من هذه الناحية » من حين لآخر , 
وتتركنى أسعد برؤيتك ( تعود فتنجه الى الأمام ) 
ولكنك لا تستطيع . هذا ما أعرفه ( تخفض رأسها ) 
هذا ما أعرفه ( تسود لظة صمت . ثم ترفم رأسها ) 
ولا باس » على أية حال ( تنظر الى 
الفرشاة ) حتى يدق الجرس ( تظهر مرة آخری 
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راس ويللى من فوق المنحدر » بیتما تنظر وينى الى 
الفرشاة پامعان  )‏ مضمون كل الضمان - ( ترفع 
رآسها ) ما هذا الذى حدث ؟ ( تظهر ید ويللى وبها 
مندیل » تنشره فوق رأسه » ثم تختفی ) أصلى ۰۰ 
نقی ۰۰۰ مضمون کل الضمان ( تظهر ید ویلی 
وبها قبعة 2 تثبتها فوق راسه بزاوية مائلة 
ثم تختفی ) ۰۰ أصلى ۰۰ نقی ۰۰ آه ! وير اللوف ! 
( تسود لحظة صمت ) ما هو الحلوف بالضبط + 
( تسود لظة صمت . ثم تتجه نحو ويللى باستخفاف ) 
ما هو بالضبط . الحلوف يا ويللى » » هل تعرف ؟ أنا 
لا أستطيع أن أتذكر ( تسود لحظة صمت ٠‏ ثم 
نتجه اليه أزيد قليلا » وبنوع من الرجاء ) ما «هو» 
الحلوف يا ويللى » أرجوك ! ( تسود لظة صمت ) 


ويللى : ذكر الخنزير المخصى ( يبدو على وجه وینی تعبير عن 


السعادة » - الذی یجهزونه للمذبحة ( يتزايد تعببر 
السعادة . یفتح ويللى الصحيفة بحیث لا تری يداه . 
وتظهر سطوح صفحات‌صفراء على كلا جانبی رأسه ۰ 
ترنو وینی ببصرها الى الامام » وعلى وجهها تعبير 
السعادة ) ۰ 


وينى : آوه . ان هذا الیوم لیوم سعید ! سیکون هذا الیوم 


يوما سعيدا ‏ مضی وانتهی ر تسود لظة صمت ) 
فى النهاية ر تسود لظة صمت ) متی هذه اللحظة ! 


( تسود لحظة صمت . ويختفى تعبير السعادة . يقلب 
ويللى الصحيفة . وتسود لحظة صمت . يقلب صفحة 
أخرى » وتسود لحظة صمت ) 


ویلق : كان مقبلا على شباب نشيط ( تسنود لحظة صمت > 


ثم تخلع وينى القبعة وتستدير لتضعها فى الحقيبة . 
تمسك عن الحركة . وتعود فتتجه الى الآمام 2 ثم 
یتسم ) * 


ویئی : لا - ( ویابتسامة آوسح ) لا ۰ لا - ( تكفا عن 


ول 
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الابتسام » وتعود فتلبس القبعة ۰ ترنو بيصرها الى 
الآمام . وتسود لحظة صمت ) والآن ؟ ( لحظة صمت ) 
غنى ( لظة صمت ) غنى أغنيتك » يا وینی ( لحظة 
صمت ) لا ؟ ( لحظة صمت ) اذن ٠٠‏ صلى ( لحظة 
صمت ) صلى صلاتك يا وينى ٠‏ 
( تسود لحظة صمت . ثم يقلب ويللى الصحيفة . 
وتسود لحظة صمت ) 
: مطلوب غلام ذكى 
( تسود لحظة صمت , ترنو وينى بيصرها الى الأمام . 
ويقلب ويللى الصحيفة 2 ثم تسود لحظة صمت . 
تختفی الصحيفة » وتسود فترة صمت طويلة ) : 
: صلى صلاتك القديمة ٠‏ يا وينى * 
( فترة صمت طويلة ۰۰۰۰ 

يسدل الستار 


وينى مدفونة الى رقبتها » قبعتها فوق رآسها / وعیناها 
مغمضتان . اما راسها الذى لم يعد فى امكانها أن تديره 
او تثنيه او ترفعه 2 فيرى شاخصا الى الامام دون أن 
یبدی حراكا طوال الفصل › واما حركات عينيها فهى كما 
هو مبين ٠‏ الحقيبة والشمسية كما كانتا عليه من قبل » 
ویری المسدس بوضوح وهو الى يمينها فوق الربوة ۰ 
تسوذ فترة صمت طويلة ٠‏ 

يرن الجرس بصوت عال ۰ فتفتح عينيها على الفود » 
بتوقف الجرس عن الرنين » فترنو بیصرها الى الامام » 
وتسود فترة طويلة من الصمت ٠‏ 


ویئی : سلاما أيها النور القدس ( تسود فترة صمت 
طويلة » ثم . تغمض عينيها ۰ يرن ارس يصوت 
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عال , تفتح عينها على الفور . يتوقف ارس عن 
الرنين » فترنو بيصرها الى الأمام ٠‏ تعلو وجهها 
ابتسامة لفترة طويلة ۰ ثم تکف عن الابتسام . 
وتسود فترة طوبلة من الصمت ) شخص ما لابزال 
ینظر الى ر لظة صمت ) ولایزال يهتم بأمرى ( لحظة 
صمت ) وهذا ما أراه غاية فى الروعة ( لحظة 
صمت ) عندما تقع عيناه على عينى ٠‏ ( لحظة صمت ) 
ما هذا الخط الذى لا يمكن نسیانه ؟ ( تسود لحظة 
صمت . ثم تتجه بعينيها ناحية اليمين ) ويللى 
( تسود لحظة صمت . ثم بصوت أعلى ) ويللى ( تسود 
لظة صمت . ثم ترنو بيصرها الى الأمام ) هل يظل 
الانسان يتكلم عن الزمن ؛ ( لحظة صمت ) مضى 
وقت طويل يا ويللى . منذ أن رأيتك حتى الآن . 
( لحظة صمت ) ومنذ أن سمعت صوتك ( لحظة صمت ) 
ترى هل يستطيع الانسان ؟ ( لحظة صمت ) ترى 
هل بستطيع الانسان أن يفعل ؟ ( تبتسم ) الأسلوب 
القديم ! ( تکف عن الابتسام ) لیس هناك سوى 
القليل الذى يستطيع الانسان أن يتكلم عنه ۰ 
ر لحظة صمت ) والانسان يتكلم عنه كله ( صمت ) 
يقول كل ما يستطيعه ۰ ( لحظة صمت ) كنت أظن 
..٠‏ ( لحظة صمت ) اقول اننى كنت أظن أنه لاند 
یی أن أتعلم لكى أتكلم بمفردی ( لحظة صمت ) أقصد 
بذلك أن أكلم نفسى , هذا القفر ( تبتسم ) ولكن ۰۰ 


لا ۰۰ ( ويايتسامة آوسع ) لا ٠٠‏ لا ۰۰ تکف عن 
الابتسام ) ومن أجل ذلك »> أنت موجود هتاك ٠‏ 
( لحظة صمت ) آوه » لا شك آنك ميت مثل الآخرين . 
ولا شك أنك قد فارقت الحياة . أو أنك قد أعرضت 
عنى » وترکتنی مثل الآخرين . ولكن ‏ هذا لا يهم » 
فأنت موجود هناك ۰ ( تسود لحظة صمت , ثم تتجه 
بعينها ناحية اليسار ) ٠‏ والحقيبة هى الأخرى موجودة 
هناك » تماما كما كانت فى كل وقت ء فانتی أستطيع 
أن آراها ٠‏ ( تسود لظة صمت ۰ ثم تتجه بعینیها 
ناحية اليمين » وبصوت أعلى ) القيبة موجودة هناك 
٠٠‏ يا ويللى ۰۰ وديعة كما كانت فى كل وقت 2 
الحقيبة التى أعطيتنى اياها فى ذلك اليوم ۰۰ لكى 
أذعب بها آلى السوق ۰ ( تسود لحظة صمت » ثم 
تتجه بعينيها الى الأمام ) فى ذلك اليوم ٠‏ ( لحظة 
صمت ) أى يوم ؟ ( لحظة صمت ) كنت أصلى ۰ 
( الحظة..صمت ) أقول اننى كنت أصلى ۰ ر لظة 
صمت ) نعم » يجب على أن أعترف بأننى كنت أضلى 
( تبتسم ) ولكننى لا أصلى الآن ۰ (وبابتسامة أوسع) 
.ل ۷۰ ( تکف عن الابتسام » وتسود لحظة صمت ) 
اذن. ۰۰ الآن ۰۰ ما هی الصعوبات القائمة هنا » 
آمام العقل ! ( لظة صمت ) ان. ظللت دائما على 
ها آنا عليه . ومختلفة تماما عمسا كنت عليه ٠‏ 
( لحظة صمت ) فانا هذه الشخصية » آقول اننی 
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هذه الشخصية . ثم تلك الشخصية ٠‏ ( لحظة صمت ) 
آنا هذه , ثم تلك ( لحظة صمت ) مناك القليل الذى 
يستطيع الانسان أن يتكلم عنه 2 والانسان يقوله 


:كله ( لحظة صمت ) يقول ما يستطيع أن يقوله 


( لحظة صمت ) وهو ليس حقیقیا فى أى جزء منه ٠‏ 
ر لحظة صمت ) ذراعاى ( لحظة صمت ) ثدياى ( لحظة 
صمت ) أى ذراعين ؟ ( لظة صمت ) وأى دین ؟ 
ر لحظة صمت ) ويللى ر لظة صمت ) أى ويلل ؟ 
( وبتأكيد قوی مفاجىء ) عزيزى ويللى ! ( تتصه 
بعينيها ناحية اليمين » وتنادى ) ويللى ! تسود لحظة 
صمت ۰ وبصوت أعلى ) ويللى ! ( تسود لحظة صمت » 
ثم تتجه بعينيها الى الآمام ) آه ۰ حسن »2 فليس 
لى أن أعرف . ليس لى أن أعرف بالتاکید كل 
ما أطلبه , باللرحمة الواسعة ( لحظة صمت ) آه ,2 
طيب ۰۰ ثم ۰۰ الآن ۰۰ خشب الزان الاخضر ۰۰ 
هذا ۰۰ شارل بقبل ۰۰ کل هذا الارهاق الذهنی 
الشدید ( لظة صمت ) ولکنه لا يرهق ذهنی ۰ 
ر تبتسم ) ليس الآن ! ( وبابتسامة آوستع ) لا ۰۰ 
لا ۰۰ ( تکف عن الابتسام » وتسود فترة طويلة من 
الصمت ) ويللى ( لظة صمت ) هل نظن با ویلی أن 
الارض فقبت غلافها الجوى ؟ ( لحظة صمت ) هل 
نظن ذلك با ويللى ؟ ( لحظة صمت ) آلیس لك رای ؟ 
( لحظة صمت ) لا بأس » فهذا هو أنت » لم يكن لك 


بدا رای فى أى شىء ۰۰ ( لحظة صمت ) وهذا شىء 
مفهوم ۰ ( لحظة صمت ) آشد الفهم ٠‏ ( لحظة صمت ) 
الكرة الأرضية ( لحظة صمت ) انى لاتعجب فى بعض 
الاحیان ۰ ( لحظة صمت ) ولعلى لا أتعجب كل العجب 
ر لحظة صمت ) فهناك باستمرار شىء ما يتبقى ٠‏ 
( لحظة صمت ) شىء ما يتبقى من كل شىء ۰ ر لظة 
صمت ) بعض الشىء يتبقى ( لحظة صمت ) لو أن 
العقل يذهب ٠‏ ( لحظة صمت ) ! ولكنه لا يذهب 
بطبيعة الحال ٠‏ ( لحظة صمت ) لا يذهب تماما ٠‏ 
( لحظة صمت ) وليس عقلى هو الذى يذهب (تبتسم) 
ليس الآن ( وبايتسامة آوسع ) لا ٠٠‏ لا ۰۰ ( تكف 
عن الايتسام » وتسود لحظة صمت ) لابد أنها البرودة 
الدائمة ( لحظة صمت ) البرودة الأبدية المدمرة ٠‏ 
( لحظة صمت ) مجرد صدفة . وقى رأيى أنها صدفة 
سعيدة ( لحظة صمت ) أوه ۰ نعم » هذه رحمات 
واسعة . رحمات واسعة ( لحظة صمت ) والآن ؟ 
( فترة صمت طويلة ) الوجه ( لحظة صمت ) والاتف 
( تنظ بحول الى أسفل ) فى استطاعتى أن آراه ۰۰ 
( وهى تنظر بحول الى أسفل ) ۰۰ الطرف . المنخران 
نفس الحياة ۰۰ هذه الاستدارة التی كنت تعجب بها 
۰ ( تمط شفتيها ) ايماءة بالشفة ( تمط شفتيها 
هرة ثانية ) ۰۰ اذا مطتها طلبا لقبلة ۰۰ ( تخرج 
لسانها ) ۰۰ واللسان لطبيعه الحال ٠٠‏ الذى كنت 
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تقدره كل التقدير لو أننى أبرزه الى الخارج ر تخرج 
لسانها مرة ثانية ) ٠٠‏ والطرف ٠٠‏ ( ترفح عينيها 
الى أعلى ) ۰۰ والشك الذى يتبدى على جبهتى e‏ 
وحاجبى ۰۰ وريما فى خيالى ۰۰ ( تتجه بعينيها ناحية 
اليسار ) ۰۰ والوجنة ۰۰ لا ۰۰ ( تتجه بعينييا 
ناحية اليمين ) ۰۰ لا ۰۰ ( تبرز وجنتيها ) حتى 
عندما كنت أنفخ الوجنتين الى الخارج ۰۰ ( تتجه 
بعينيها ناحية اليسار » وتبرز خديها مرة ثانية ) .. 
لا ۰۰ لاء ليستا كالحرير الدمشقى ۰ ( تتجه بعینیها 
الى الأمام ) هذا كل ما فى الأمر ! تسود لظة صمت ) 
الحقيبة بطبيعة الحال ۰۰ ( تتجه بعينيها ناحية 


ولكن الحقيبة ( تتجه يعينتيها ال الأمام , 
وبسرعة ) الأرض والسماء بطبيعة الحال ۰ ( تتجه 
بعينيها ناحية اليمين ) والشمسية التى أعديتها لى , 
فى ذلك اليوم ٠ ٠‏ لحظة صمت ) ۰۰ فى ذلك اليوم 
۰ البحيرة ٠٠‏ والبوص ( تتجه بعینیها الى الآمام , 
وتسود لحظة صمت ) أى يوم ؟ « لظة صمت ) وأى 
بوص * ( تسود فترة صمت طويلة . ثم. تغمض 
عينيها ٠‏ يرن امرس بصوت عال » فتفتح عينيها . 
تسود لحظة صمت » ثم تتجه يعينيها ناحية اليمين ) 
براونى بالطبع ( صمت ) براوتی موجود هناك 
يا ويللى » فى استطاعتی أن أراه ( لظة صنت ) 


براونی موجود هناك يا ويللى » موجود بالقرب منى ٠‏ 
( تسود لحظة صمت » ویعدها تقول بصوت عال ) 
براونى موجود هناك يا ويللى ( تسود لظة صمت ۰ 
" نتجه بعينيها آلى الآمام ) هذا كل ما فى الأمر ۰ 
ر تسود لحظة صمت ) ما الذى استطیع أن أعمله ؟ 
يدونها + ر( تسود لحظة صمت ) ما الذى آستطیع 
أن اعمله بدونها . عندما تضيع منى الكلمات ؟! 
( تسود لحظة صمت ) أحدق فيما هو أمامى » وشفتاى 
مضمومتان ٠‏ ( تسود لحظة صمت . بينما تفعل 
هذا ) لا أستطيع ر لحظة صمت ) آه . طيب ۰ رحمات 
واسعة » رحمات واسعة ) تسود فترة صمت طويلة , 
وبعدها تقول بصوت خفيض ) اننى لا أسمع أصواتا 
فى بعض الاأحیان ٠‏ ( يعلوها تعبير الانصات › ثم 
تقول بتبرة صوت طبيعية ) ولكن ليس فى كل الأحيان 
ر لحظة صمت ) انها نعمة . الأصوات نعمة 2 فهی 
تعیتنی أثتاء النهار ٠‏ ( تبتسم ) الأسلوب القديم ! 
( تكف عن الايتسام ) نعم . انها أيام سعيدة تلك 
التى توجد فيها آلأصوات ۰ ر لحظة صمت ) تلك التى 
أسمع فيها الاصوات ۰ ( لحظة صمت ) كنت أظن ۰۰ 
( لحظة صمت ) ۰۰۰ أقول اننى كنت أظن آنها كانت 
موجودة فى رأسى ٠‏ ( تبتسم ) ولکن , لا ۰۰ 
( وبابتسامة أوسع ) لا ٠٠‏ لا ( تكف عن الابتسام ) 
كان مجرد كلام منطقى ( لظة صمت ) كلام معقول ۰ 


۳۰۵ 


۳۹ 


ر لظة صمت ) فأنا لم آفقد صوایی ( لحظة صمت ) 
نم أفقده بعد ٠‏ ( لحظة صمت ) لم آفقده كله ۰ ( لظة 
صمت ) ما زال هناك بعضه ۰ ( لحظة صمت ) ,2 
الأصوات ( لحظة صمت ) مثل نتف ۰۰ صغيرة » 
مثل مساقط مياه صغيرة ۰۰ دفرته ۰ ( تسود لحظة 
صمت ۰ وبعدها تقول بصو:. خفیض ) انها أشياء 
يا ويللى ! ( تسود لحظة صمت . وبعدها تقول نبرة 
صوت طبيعية ) فى الحقيبة . وخارج الحقيبة ٠‏ 
( لحظة صمت ) آه » نعم . ان الأشياء لها حياتها , 
وهذا ما أقوله دائما » الأشیاء فيها نوع من الحياة 
ر( لحظة صمت ) تمد نظارتى 2 فهى ليست فى 
حاجة الى ( لحظة صمت ) الجرس ( صمت ) انه يجرح 
كأنه السكين ٠‏ ( لحظة صمت ) أو ٠٠‏ الازميل ٠‏ 
ر( لظة صمت ) وليس فى مقدرر الانسان أن 
يتجاهله ۰ ( لحظة صمت ) وكم من أشياء كثيرة ۰۰ 
ر لحظة صمت ) أقول . كم من أحيان كثيرة قلت فيهاء 
تجاهلى الجرس يا وينى ۰ تجاهلى ارس ولا تعطيه 
ای اهتمام واكتفى بان تنامى وتستيقظى . نامی 
واستیقظ نما تحبين » وافتحى عينيك واغمضيهما 
كما تحبين أو بالطريقة التى تجدين انها تريحك 
أكثر من غيرها ( لحظة صمت ) افتحى عينيك 
وا غمضيهما يا وينى » افتحيهما واغمضنيهما . هكذا 
باستمرار ۰ ( لظة صمت ) ولکن ۰۰ لا ۰ «تبتسم) 


ليس الآن ۰ ( وبابتسامة أوسع ) لا ۰۰ لا ۰ ( تكف 
عن الابتسام . وتسود لحظة صمت ) وماذا. الآن ؟ 
فترة طويلة من الصمت ) هناك قصتى بطبيعة 
الحال » عندما يعجز كل شىء آخر ۰ ر لحظة صمت ) 
انها حياة ٠‏ ( تبتسم ) حياة طويلة ( تكف عن 
الايتسام ) تبدأ من الرحم حيث اعتادت الحياة أن 
تبدأ ٠‏ ان « ميلدرد » لها ذکربات . وسيكون لها 
ذکریات عن الرحم › رحم الأم » سیکون لها ذکریات 
قبل أن تموت وتفارق رحم الأم ( لظة صمت ) انها 
الآن فى حوالى الرابعة أو الخامسة من العمر 2 وقد 
أعطيت قريبا دمية من الشمع ٠‏ ( تسود لظة صمت )” 
ترتدى كامل ملابسها وتحمل كافة لوازمها ٠‏ 
( تسود لحظة صمت ) الاحذية » والجوارب > والجهاز 
الكامل » والثوب ذا الأحداب › والقفازات ٠‏ ( تسود 
لظة صمت ) وشبكة بيضاء ۰۰ ( تسود لظة صمت ) 
وقبعة بيضاء صغيرة من القش , لها شريط مطاطى 
يوضع تحت الذقن. ٠‏ ر صمت ) وعقد من اللؤلؤ ٠‏ 
ر تسود لحظة صمت ) وکتاپ صغير هصور . به 
أساطير بالصور الطبوغة » لکی تضعه تحت ذراعها 
عندما تقوم بنزهتها سبرا على الأقدام ٠‏ ( تسود لحظة 
صمت ) وعينان زرقاوان من الصینی + تفتحان 
۰ وتغمضان ( تسود لظة صمت » ثم تحكى, قائلة ) 
لم .تكن الشنمنس قدارتفعث تماما عنسنندما: قامت 


۷ 


ميللى 2 و نزلت المنحدر ( لحظة صمت ) ٠٠‏ وارتدت 
قميص نومها ۰ نزلت بمفردها كل السلم اث 

المنحدر . وتراجعت الى الوراء على كل أطرافها 
الأربعة . مع انها منعت من عمل هذا . حتى دخلت 
الى ۰۰ ( لحظة صمت ) ۰۰ مشت على أطراف أصابعها 
داخل الممر الهادىء الذى يخيم عليه السكون ۰ ثم 
دخلت غرفة الأطفال وبدأت فى تعرية الدمية ر لظة 
ام و ا لا 
الدمية ۰ ( لحظة صمت ) ثم فى نهرها وتوبيخها . 

أثناء ذلك ٠‏ ( لحظة صمت ) وفجأة > ظهر فار ٠‏ 
( فترة صمت طويلة ) برفق › يا وینی ٠‏ ( تسود 
فترة صمت طلويلة . ثم تنادى ) ويللى ! ر لظة 
صمت ۰ ثم بصوت أعلى ) ويللى ! ( لظة صمت . 
ثم بتوبيخ خفيف ) أحيانا أرى أن سلوكك يا ويللى 
غريب بعض الشىء . فلم يكن يليق بك طوال هذا 
الوقت . مثل هذا السلوك العابث القاسى + ر لظة 
صمت ) غريب ؟ ( لحظلة صمت ) لا ۰ ( تبتسم ) 
ليس هنا ( وبایتسامة أوسع ) وليس الآن ( تكف 
عن الابتسام ) ومع ذلك ٠٠‏ ( وبضيق مفاجىء ) 
آرجو ألا يكون هناك خطأ فى شىء من الأشياء 

(نتجه بعينيها :ناحيّة . اليمين . وبصوت عال ) کل 
شىء على ما يرام » يا عزيزى ؟ ( تسود لظة صمت . 


"ثم تتجه بعينيها الى الامام > وتخاطب نقسها 


۳۸ 


قاتلة ) اننى أضرع الى الله ألا يكون قد دخل برأسه 
آولا ! ( نتجه بعينيها ناحية اليمين . وبصوت 
عال ) أنت لم تنحثر ۰ يا ويللى ؟ ( تتجه بعیتیها 
الى الأمام »> ويضيق وضجر ) ریما كان يصرخ فى 
طلب المساعدة طول هذا الوقت » دون أن أسمعه ! 
قبل (لمظة صمت) اننى أسمع صرخات بطبيعة الال 
( لحظة صمت ) ولکنها فى رأسى بالتاکید ۰ ر لحظة 
صمت ) هل من الممكن أن ۰۰ ( تسود لظة صمت . 
ثم پلهجة حاسمة ) لا ۰۰ لا » لقد كان رأسى 
پاستمار مملوءا بالصرخات ( لحظة صمت ) صرخات 
ضعيفة مختلطة ۰ ( لظة صمت ) تجىء ٠٠‏ ر لحظة 
صمت ) ۰۰ وتروح ( لظة صمت ) كأنها على جناح 
الريح ٠‏ ( لحظة صمت ) وهذا ما أراه فى غاية 
الروعة ٠‏ ( لظة صمت ) انها تتلائى ۰ ( لظة صمت) 
آه »> نعم » رحمات واسعة » وحمات واسعة ٠‏ ( لظة 
صمت ) لقد تقدم النهار ۰۰ الآن ٠‏ (تبتسم » ثم 
تكف عن الابتسام ) ريما لم يحن الوقت بعد لكى 
أغنى أغنيتى ( لظة صمت ) فأنا أرى دائما أن 
التبكير بالغناء شىء قاتل ۰ ( لحظة صمت ) ومن ناحية 
أخرى » یمکننی أن آترك الغناء يتأخر كثيرا ۰ ر لظة 
صمت ) الرس يدق ايذانا بالنوم . ولا يصدح 
الانسان بالغناء ٠‏ و لحظة صمت ) لقد ول النهار 
كله وانقضى .٠‏ ( تبتسم .ثم تكف عن الابتسام ) 


۳۱۹1: 


۳۳۰ 


ول وانقضی ۰ وی تماما وانقضی . دون أن تکون 
هناك آغنية من أى نوع . أو من أى صنف ٠‏ ( لحظة 
صمت ) وهنا تنشأ مشكلة ( لحظة صمت ) هى أن 
الانسان لا يستطيع أن يغنى ٠٠‏ بهذه السهولة . لا 
ر لظة صمت ) فالغناء یتدفق لسبب مجهول . وريما 
فى وقت غير ملائم » فيمعنه الانسان ( صمث ) ويقول 
الآن هو وقت الغناء » اما أن يكون الآن » أو لن يكون 
أبدا ۰ ولكن الانسان لا يستطيع أن يغنى ر( لحظة 
صمت ) ببساطة لا يستطيع أن يغنى ۰ ( لحظة 
صمت ) ولا نغمة واحدة ( لحظة صمت ) وشیء 
آخر ۰۰ يا ويللى . طالا آننا لازلنا فی عذا الموضوع 
( لحظة صمت ) الزن الذی يعقب الاغنية ۰ ( لظة 
صمت ) هل جربت هذا يا ويللى ؟ ( لظة صمت ) 
الحزن الذى يعقب الجماع العاطفى » والذى يألفه 
الانسان بالطبع ( تسود لحظة صمت ) أظنك تتفق 

مع أرسطو فى ذلك و 
ا سره اسان , و غر تشه رید 


أى شىء ۰ « لظة صمت ) ولکنك بعد الأغنية ۰۰ 


ز لحظة :صمت ) ۷ بستمر طويلا بالطبع ٠‏ ر الحظة 
صمت ) وغذا ما آراه فى غاية الروعة ( لظة صمت > 
اذهب وانسنى ۰ فلماذا يلقى شىء بظله على شىء 
آخر ٠‏ والحظة ضمت ) اذهب واتستی » فلمأذا تتالق 
ابتسامة الزن والابتسامة الوضاءة ٠٠‏ اذهب وانسنی 


FH 


۰ ولا تستمع الى أبدا وأنا آبتسم بعذوية . وأغنى 
بصفاء ۰۰ ( تسود لظة صمت » ثم بتنهييدة ) 
الانسان يفقد مأثوراة 4هالكلاسيكية ر لحظة صمت ) 
أوه » ليس كلها ٠‏ ( لحظة صمت ) جزء ( صمت ) 
هناك جزء یبقی ٠‏ ( لحظة صمت ) وهذا ما أراه فى 
غاية الروعة . البعض یتبقی من مأثورات الانسان 
الكلاسيكية . لكى بساعده أثناء النهابار ر لحظة 
صمت ) أوه » نعم » رحمات واسعة » رحمات واسعة 
ر لظة صمت ) والآن ؟ ( لحظة صمت ) والآن » 
يا ويللى 4 ( تسود فترة صمت طويلة ) اننی أرى 
بعين خيالى ٠٠‏ مستر شاور أو كوكر ( تغمض 
عينيها . ويدق الجرس يصوت عال » تفتح عينيها » 
وتسود لحظة صمت ) يدها فى يده 2 وفى يديهما 
الأخريين حقائب ( تسود لحظة صمت ) بسبران معا 
۰ فى ركب الحياة ٠‏ ( تسود لحظة صمت ) فهما 
لم يعودا صغيرين » ولم يصبحا بعد عجوزين ٠‏ ( لحظة 
صمت ) وهما واقفان هناك بحدقان ( لحظة صمت ) 
الم يكن صدرها سيئا وهر فى شبابه . ضكذا يقول 
:(الحظة صمت ) لقد رأيت أكتافا أسوأ من أكتافها 
فی شبابى » هكذا بقول ۰ ( لحظة صمت ) هل تراها 
تشعر بساقيها ؟ هكذا يقول ( لحظة صمت ) هل 
هناك فى ساقيها أى نوع من الحياة ؟ هكذا يقول 
( لحظة صمت ) هل ترتدی شيئا تحت ملايسها ؟ 
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هكذا يقول ٠‏ ( لحظة ضمت ) اسأليها » فآنا آشعر 
بالحجل . هكذا يقول ٠‏ ( لحظة صمت ) أسألها عن 
ماذا ؟ هكذا تقول ٠‏ ( لحظة صمت ) عما اذا كانت 
هناك فى ساقيها أية حياة ۰ ( تسود لحظة صمت ) 


" وعما اذا كانت ترتدى شيئا تحت ملايسها ۰ ( تسود 


تکک 


لظة صمت ) اسألها آنت بنفسك » هکذا تقول 
( تسود لحظة صمت . ثم تقول بعتف مفاجىء ) 
اطلق سراحى بحق المسيح . وتسقط أنت ! ( تسود 
لحظة صمت ۰ ثم تستطرد قائلة ) لتسقط ميتا ! 
( تبتسم ) ولكن ۰۰ لا ۰ ( وبابتسامة آوسع ) لا ۰۰ 
لا ٠٠‏ ( وتكف عن الابتسام ) انى آراهما يتراجعان 
ر( لحظة صمت ) يدها فى يده والحقائب ر لظة 


"صمت ) ويحل الظلام ر لحظة صمت ) ثم يختفيان 


( لحظة صمت ) آخر النوع البشری - الذی يهيم فى 
هذا الطريق ٠‏ ( لحظة صمت ) الذى يتمشى مع الحياة 
العصرية ( لحظة صمت ) والآن:؟ ( تسود لظة صمت » 


" ثم تقول بصوت خفيض ) النجدة ٠‏ ( تسود لحظة 


صمت . ثم تستطرد قائلة ) النجدة © يا ویلل ٠‏ 
( تسود لظة صمت . ثم تسستطرد قائلة ) لا ؟ 
ر تسود فترة ضمت طويلة 2 ثم تحكى قائلة ) 
وفجحأة ظهر فار ( لمظة ص مت ) 
وجری فوق فخنهًا , واذا بميلدرد التى 
سقطت منها الدمية > وهی فى عمس اشوف 


والفزع . تأخذ فى الصراخ ٠٠‏ ( تصدر عن وينى 
'صرخة مدوية على حين فجأة  )‏ وآخذت تصرح ۰۰ 
وتصرخ ‏ ( تصرخ وینی مرتيل ) - تصرح وتصرخ 
وتصرخ وتصرخ حتى جاءوا جميعا يهرعون وهم فى 
ملایس النوم ۰ بايا وماما وبيبى و ۰۰۰ العجوزة 
آنی ۰ جاءوا جمیعا بهرعون لروا ماذاً حدث ۰۰ 
ر تسود لظة صمت ) ۰۰ وماذا كان یمکن أن 
يحدث ۰۰ ( تسود لحظة صمت ) ولکن بعد فوات 
الأوان ( لظة صمت ) بعد فوات الاوان ( فترة 
صمت طويلة . ثم بصوت يكاد يسمع ) ويللى ٠‏ 
ر تسود لحظة صمت ۰ ثم بنبرة طبيعية ) آه » 
لا باس » فلن يطول الوقت الآن » يا وینی . لايمكن 
أن يطول الوقت الآن » حتى يرن الجرس ايذانا 
بالنوم ٠‏ ( لحظة صمت ) وعندئذ يمكنك أن تغمض 
عينيك » عندئذ « لابد » أن تغمض عينيك ‏ وأن 
لان ییا شين زاس ی مت ۳ 

أقول ذلك مرة ثانية ؟ ( تسود لظة صمت ) كنت 
أن - (الحظة صمت ) اقول + اننى كنت اظن ۰ أنه 
ليس هناك د فارق کبیر بين الكسر الواحد من الثانية » 
والكْسْر الآخر الذى يليه ۰۰ ( لحظة صمت ) كنت 
أقول ۰۰ ر الحظة صمت ) أقول اننى كنت أقول » 
انك یا وينى لن تتغيق أبدا . فليس هناك أى قارق 
عل الاطلاق بين الکسر الواحد من الثانية والكسر 


r 


€ 


الآخر الذى يليه ٠‏ ( لحظة صمت ) لاذا أثير هذا 
الموضوع مرة ثانية ؟ ( لحظة صمت ) هناك القليل 
مما يستطيع الانسان أن يثيره » فالانسان يثير كل 
الوضوعات ( صمت ) كل ما يستطيع أن يثيره من 
موضوعات ۰ ( لظة صمت ) رقبتى تؤلمنى ! (تسود 
لظة صمت › ثم بعنف مفاجیء ) رقبتی تؤلمنى ! 
( لظة صمت ) آه ۰ هذا أفضل ! ( وباستثارة 
خفيفة ) كل شىء فى حدود العقل ٠‏ ( تسود فترة 
صمت طويلة ) لا أستطيع أن أعمل أكثر من ذلك ۰ 
( لحظة صمت ) ولا أقول أكثر من ذلك ٠‏ ( لحظة 
صمت ) ولكن ینبغی على أن أقول أكثر من ذلك ٠‏ 
( لحظة صمت ) وهنا تنشاً المشكلة ۰ ( لحظة صمت ) 
لا > شىء ما لابد أن يتحرك » فى العالم » ولكننى 
لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك ( لحظة صمت ) 
رياح الغرب ٠‏ ( لحظة صمت ) نسمة الحياة ۰ ( لظة 
صمت ) ما هى تلك الأبيات الخالدة ؟ ( لحظة صمت ) 
لابد. أنها الظلام الأبدى (٠‏ لحظة صمت ) ليل حالك 
بلا نهاية ۰ ( لحظة صمت ) مجرد صدفة 2 فى 


:'تقديرى + مجرد صدفة سعيدة ٠‏ ( لحظة صمت ) 


أوه »> نعم » رحمات واسعة ٠‏ ( تسود فترة صمت 
طويلة. ) والآن ؟ ( لحظة صمت ) والآن يا ويللى ؟ 
( تسود فترة صمت طويلة ) فى ذلك اليوم * ر لحظة 
صمت ) حيث الشراب الفنوار » الوردى اللون ٠‏ 


( لحظة صمت ) والآكواب المزخرفة ۰ ر لظة صمت ) 
فرحیل الضيف الأخير ۰ ( لحظة صمت ) والكأس 
الأخيرة المترعة . وجسدانا يتلامسان تقريبا ( لظة 
صمت ) والنظرة ( صمت طويل ) أى يوم ؟ ( صمت 
طويل ) وأى نظرة ؟ ( تسود فترة صمت طويلة ) 
اننى أسمع صيحات ( لحظة صمت ) غنى ر لظة 
صمت ) غن أغنيتك القديمة يا وينى ۰ ( تسود فترة 
طويلة من الصمت . وفجأة يعلوها تعبير اليقظة , 
ثم تحول عينيها ناحية اليمين ٠‏ تظهر رأس ويللى . 
عن يمينها ناحية الربوة » یری جاثيا على كل أطرافه 
الاربعة 2 مرتديا أبهى ملابسه ‏ القبعة المديبة , 
ومعطف الصباح , والبنطلون الخطط 2 وفی يده 
قفاز أبيض , كما یری له شارب كثيف طويل جدا , 
يطلقون عليه اسم ٠‏ معركة بريطانيا » » يشب ء 
ويرنو ببصره الى الأمام » ويتحسس شاربه » يبزغ 
تماما من وراء الربوة 2 ويتجه الى يساره » يشب 
ويطل على كل أطرافه الأربعة تجاه الوسط » يشب 
ويدير رأسه الى الآمام » ويرنو ببصره الى الأمام , 
يبرم شاربه ويسوى رباط العنق » ويعدل القبعة » 
ويتقدم أكثر قليلا » يشب ثم يخلع القبعة » ويطل 
على وينى ء وهو الآن ليس بعيدا عن منطقة الوسط > 
وداخل مجال الرؤية بالنسبة لها » وهو اذ لا يقدر 
على بذل الجهد لكى بظل ناظرا الى أعلى ۰ يدلى برأسه 
تجاه الأرض ) ٠‏ 

من الوجودية ‏ ۲۲۵ 


وينى : ( بايتهاج') آوه ۰ يالها من سعادة غير متوقصة ! 
( تسود لحظة صمت ) انها تذکرنی باليوم الذى جئتني 
فيه تبكى طالبا يدى ٠‏ ( تسود لحظة صمت ) اننى 
أعبدك يا وينى . فكونى لی ۰ ( يطل عليها ) اننى 
كالأض حوكة بدون « رنين » ( نتفجر فى قهقهة 
يالهيئتك ! انك تبدو حسن النظر ! ( تقهقه ) أين 
هى الزهور ؟ ( تسود لحظة صمت ) وابتسامة ذلك 
اليوم ؟ ( يدلى ويللى برأسه ) ما هذا الذى فوق 
رقبتك ؟ مرض الحمرة ؛ ( تسود لحظة صمت ) ينبغى 
أن تهتم بذلك يا ويللى قبل أن يتمكن منك " ( تسود 
لحظة صمت ) أين كنت طول هذا الوقت ؟ ( لظة 
صمت ) وما الذى كنت تعمله طول هذا الوقت ؟ 
( لحظة صمت ) هل كنت تغير ملابسك ؟ ( لحظة 
صمت ) ألم 3 تسمعنى أصرخ وأنا أنادى عليك ؟ 
ر لحظة صمت ) أم تراك انحشرت فى جحرك 

( لحظة صمت » ثم يطل عليها ) هذا صحيح يا ویلل » 

هيا أنظر الى ( تسود لظة صمت ) وتقع عينيك 

الباليتين 2 يا ويللى ٠‏ ( تسود لحظة صمت ) تری 

هل بتبقی أى شىء ؛ ( صمت ) أية متبقيات ؟ 

( تسود لحظة صمت ) لا ؟ ( تسود لحظة صمت ) لم 

يكن فى استطاعتى كما تعلم » أن هتم بهذا الأمر ٠‏ 

( يدلى برأسه ) مازال فى الامكان التعرف عليك > 

على أية حال ٠‏ ( تسود لحظة صمت ) هل تفكر 


۳۳۹ 


الآن فى أن تأتى لتعيش فى هذه الناحية » ریما لفترة 
من الوقت ؛ ( تسود لحظة صمت ) لا ؛ ( تسود 
لحظة صمت ) هل هى مجرد زيارة قصيرة + ( تسود 
لظة صمت ) هل أصبت بالصمم يا ويللى ؟ ( تسود 
لحظة صمت ) واليكم ؟ ( تسود لحظة صمت ) آوه . 
أعرف انك لم تكن أبدا الانسان الذى يتكلم » انى 
أعبدك يا وينى ۰ فکونی لى ۰ من اليوم فصاعدا » 
لا شىء سوى شذرات « رینولاز نيوز » ٠‏ ( تتجه 
بعينيها الى الأمام » وتسود لحظة صمت ) آه , 
لا بأس › فماذا يهم ؟ هذا ما أقوله دائما » سيكون 
هذا اليوم يوما سعيدا مضىء على أية حال» يوم سعيد 
آخر ٠‏ ( تسود لحظة صمت ) لن يطول الوقت الآن > 
يا وينى ( تسود لحظة صمت ) اننى أسمع صرخات ٠‏ 
( تسود لحظة صمت ) هل تسمع أى صرخات » 
يا ويللى ؟ ( تسود لحظة صمت ) لا ؟ ( تعود بعینیها 
ناحية ويللى ) ويللى ۰ ( تسود لظة صمت ) أنظر 
الى ثانية يا ويللى * ( تسود لحظة صمت ) مرة أخرى 
يا ويللى ٠‏ ( يطل عليها . فتقول بسعادة ) آه ! 
( تسود لحظة صمت » ثم بذعر وفجيعة ) ما الذى 
یلك يا ويللى ؟ اننى لم أر على وجهك أبدا مثل هذا 
التعبير ! ( تسود لحظة صمت ) البس قبعتك ياعزيزى 
فانها الشمس . ولا تقم بینتا الكلفة . فهذا آمر 
لا یهمتی ۰ ( يخلع القبعة والقفاز » ویشرع فى 
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الزحف الى أعلى الربوة » متجها نحوها قتقول بسرور 
وطرب ) آوه ۰ أقول ان هذا شىء هائل ! يشب » ثم 
يتعلق بالربوة باحدی يديه » ليصل اليها باليد 
الأخرى ) تعال يا عزيزى » وسأدخل عليك السرور ٠‏ 
( تسود لحظة صمت ) هل هى أنا التى تسعى اليها , 
يا ويللى ۰۰ آم هی شىء آخر ( تسود لحظة صمت ) 
هل تريد أن تلمس وجهى مرة ثانية ؟ ( تسود لظة 
صمت ) هل هى قبلة تلك التى تسعى اليها 
يا ويللى ۰۰ أم هی شىء آخر ؟ ( تسود لحظة صمت ) 
كان ذلك منذ وقت مضى . عندما كنت قادرة على أن 
أساعدك ٠‏ ( تسود لحظة صمت ) ثم مضی على ذلك 
وقت آخر » كنت أستطيع أن أساعدك فيه . 
( تسود لحظة صمت ) لقد كنت دائما فى أشد الحاجة 
الى المساعدة يا ويللى ( ينزلق راجعا الى أسفل الى 
سفح الربوة » ويستلقى بوجهه على الأرض ) برررم ! 
ر تسود لحظة صمت » ثم ينهض على يديه وركبتيه » 
ويرفع وجهه تجاه وينى ) حاول مرة أخرى يا ويالى » 
وسأدخل عليك السرور ٠‏ ( تسود لحظة صمت ) 
لا تنظر الى هکذا ! ( تسود لحظة صمت . ثم تقول 
بعنف ) لا تنظر الى هكذا ! ( تسود لحظة صمت › 
ثم تقول بصوت خفيض ) هل فقدت صوابك ياويللى ؟ 
( لحظة صمت ) هل فقدت صوابك القديم » يا ويللى ؟ 


( تسود لحظة صمت ) ٠‏ 


TTA 


ویلل 


وبنى : 


: ( بصوت یکاد یسمع ) وینی ! 


( تسود لظة صمت > تتجه وینی بعینیها الى الأمام , 
يبدو علیها تعبر السعادة ,2 ويأخذ فى الازدیاد ) ۰ 


وين ! ( تسود لحظة صمت ) آوه . ان هذا الیوم 
لیوم سعید » سیکون هذا الیوم یوما سعیدا مضی ! 
( تسود لظة صمت ) فى النهاية ٠‏ ر تسود لحظة 
صمت ) حتی هذه اللحظة ٠‏ 


( تسود لحظة صمت ۰ ثم تدندن على سبيل التجربة » 
مترنمة بمطلع أغنية من الأغانى 2 وبعد ذلك تغنى 
برقة ونعومة على أنغام لحن من ألحان صندوق 
الموسيقا ) : 

للا قد لا 

تسمعه يا صديقى » 

فقد أخذت أنوح 

وأخذ الرقص يبوح 

أحبنى یا رفيقى ! 

كل لسة اصبع ۰۰ متك 


۳۳۹ 


تقول لى مآ أعرف عنك 
وتقول لك » 
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آنك تحيتى یا حبيبى 


( تسود لحظة صمت › ثم تدنا بن السعادة » 
وتغمض عينيها » يرن الجرس بال » فتفتح 


عينيها » ثم تبتسم , وترنو ببصرها الى الأمام , 
تدير عينيها . وهی لا تزال تبتسم الى ويللى » الذى 
يظل جاثيا على يديه وركبتيه وهو يطل عليها » تكف 
وينى عن الابتسام » وينظر كلاهما الى الآخر 2 ثم 
تسود فترة صمت طويلة ٠٠‏ بعدها ) ٠‏ 


سدل الستار 


« انتهت » 


